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الملخص: 
يعتــر موضــوع حقــوق الإنســان مــن الأمــور الهامــة الــي أبــدى المجتمــع الــدولي لهــا أهميــة بالغــة، 
كما أبدى المجتمع الدولي أهمية لحقوق الإنســان لجميع الفئات كنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، 
حيــث أوجــدت معايــر دوليــة يجــب علــى الــدول أن تطبقهــا في مركــز الإصــلاح والتأهيــل، ومــن 
هنــا جــاءت إشــكالية الدراســة لتحديــد مــدى الالتــزام في تطبيــق تلــك المعايــر الدوليــة، وتنبــع 
أهميــة هــذه الدراســة كونهــا ســتعزز المعرفــة بمــدى التــزام مركــز الإصــلاح والتأهيــل في محافظــة 
أريحــا بالمعايــر الدوليــة، وقــد هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى مــدى التــزام مركــز الإصــلاح 
والتأهيــل في اريحــا بالمعايــر الدوليــة الإداريــة والصحيــة والترفيهيــة والتعليمــة، والتعــرف علــى أهــم 
الرامــج الإصلاحيــة المطبقــة في مركــز إصــلاح وتأهيــل محافظــة أريحــا، واســتخدم الباحثــان المنهــج 
الوصفــي التحليلــي في دراســتهما مــن خــلال بنــاء اســتبانة للحصــول علــى المعلومــات مــن مجتمــع 
للدراســة البالــغ عددهــم 55 نزيــلا، وتم اســتخدامهم كعينــة شــاملة، واســتخدم الباحثــان برنامــج 
الرزم الإحصائية SPSS لتحليل الاســتبانة، وقســم الباحثان الدراســة إلى أربعةِ فصول، الأول 
يتعلــق بالإطــار العــام للدارســة، والثــاني بالإطــار النظــري والدراســات الســابقة، والثالــث يتعلــق 

ــا الفصــل الرابــع فخصــص لعــرض النتائــج ومناقشــتها. بمنهجيــة الدراســة، أمَّ

وتوصلــت الدراســة إلى العديــد مــن النتائــج كان أهمهــا: أن إدارة المركــز تحــترم الحقــوق 
الإداريــة للنــزلاء كتســجيلهم والفصــل بينهــم، وأن إدارة مركــز الإصــلاح والتأهيــل لا تمــارس 
التعذيــب المعنــوي والمــادي ضــد النــزلاء في المركــز، وأن العاملــن فيهــا يتعاملــون مــع النــزلاء بألفــاظ 
وقيــم حســنة، وأنهــم لا يحملــون الأســلحة بشــكل مســتمر في المراكــز. وأن إدارة المركــز لا تقــوم 
بعــزل النــزلاء المرضــى بمــرض مُعــدٍ عــن النــزلاء الآخريــن، وأنهــا تقــوم بتزويــد غــرف النــزلاء بجميــع 
المتطلبــات الصحيــة كالتهويــة والتدفئــة، فيمــا لا تمكــن إدارةُ المركــز الســجناءَ مــن ممارســة حقهــم 

في الخلــوة الشــرعية مــع زوجاتهــم.
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وأوصــت الدراســة بعــدة توصيــات هامــة كان أبرزهــا: أنــه يجــب عــدم حمــل الســلاح تحــت 
المركــز  إدارة  تقــوم  أن  النــزلاء وفي غرفهــم، ويجــب  بــن  الأمــن  تواجــد  أثنــاء  ظــرف كان  أي 
بعــزل النــزلاء ذوي الأمــراض المعديــة، وتزويــد غــرف النــزلاء بكافــة الأدوات واللــوازم الصحيــة، 
وضــرورة تمكــن نــزلاء مركــز الإصــلاح مــن الخلــوة الشــرعية بزوجاتهــم، وأن تقــوم بفحــص طــي 
شــامل ودوري للنــزلاء، مــع توفــر الأطبــاء المتخصصــن في مركــز الإصــلاح، وضــرورة أن يِــارس 

الســجناء حقهــم في ممارســة الرياضــة بمختلــف أنواعهــا.
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The commitment of the Reform and Rehabilitation 
Center in Jericho to international standards from 

the view of the Center’s  inmates

Abstract:

The human rights issue is of great importance to the 
international community, the international community has 
shown the importance of the human rights of all groups as 
the inmates of the reform and rehabilitation centers, which 
created international standards that countries should apply in 
the centers of reform and rehabilitation, and the problem of 
the study to determine the extent of commitment in the 
application of these international standards, the importance of 
this study stems from the fact that it will enhance knowledge 
of the commitment of reform and Rehabilitation Center in 
Jericho to international standards, and the study aimed at 
identifying the extent of the commitment of the reform and 
rehabilitation centers to international standards of admin-
istrative, health, recreation and education, and identify the 
most important reform programs applied in the reforms and 
rehabilitation centers in Jericho. the researchers used the 
analytical descriptive approach in their studies by constructing 
a questionnaire to obtain information from a community of 
55 study participants and used as a comprehensive sample, 
and the researchers used SPSS to analyze the questionnaire, 
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the researcher divided the study into four chapters, the first 
concerned the general framework of the study, the second 
with the theoretical framework and the previous studies, the 
third related to the methodology of the study, the fourth chapter 
devoted to the presentation and discussion of the results.  

The study concluded to certain results. the most important: 
The center’s administration respects the administrative rights 
of the inmates, such as registration and separation, the admin-
istration of the center does not isolate inmates suffering from 
infectious disease from other inmates, and that they provide 
the inmates’ rooms with all the health requirements such as 
ventilation and heating, while the administration of the center 
does not enable prisoners to exercise their right to legal privacy 
with their wives.                         

The study concluded to several important recommendations: 
The most important of which is that weapons should be 
prohibited under any circumstances while security is present 
between inmates.the center’s administration must isolate 
inmates with infectious diseases and provide their rooms with 
the necessary health supplies. the need to enable the inmates 
of the centers of the Legal privacy with their wives, and 
conduct a comprehensive medical examination by specialized 
doctors. And finally, the need to exercise their right to play all 
kinds of sports.
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 الفصل الأول
الإطار العام للدراسة:

مقدمة:
في العصــور القديــة والوســطى خــلا مضمــون التنفيــذ العقــابي مــن الاعتبــارات الإنســانية 
والاجتماعيــة اللازمــة لإصــلاح الجــاني، حيــث كانــت السياســة الداخليــة للســجون تقتصــر علــى 
العقــاب الــذي يهــدف إلى الــردع العــام والخــاص، فكانــت الســجون تبــى بشــكل يوحــي بالرهبــة 
والكآبة، وكان الســجن يعامل معاملة قاســية ومؤلمة ودون مراعاة مبادئ التصنيف، فيتم تعذيبه 
عن طريق الحبس الانفرادي أو عن طريق جلده أو تكليفه بأشغال مرهقة، ويتلقَّى العذاب دون 

رحمــة وفي أماكــن مظلمــة وكئيبــة، بهــدف التشــفِّي والانتقــام منــه. )الســمري، 2012(.

حيــث تعتــر مرحلــة تنفيــذ الجــزاء الجنائــي حلقــة هامــة مــن حلقــات السياســة الجنائيــة 
الحديثــة، حيــث يتــم فيهــا تحقيــق أهــداف الجــزاء الجنائــي المتمثلــة في حمايــة النظــام الاجتماعــي 
والمصلحــة الاجتماعيــة ومنــع المجــرم مــن العــودة إلى الإجــرام، والــي يتــم التخطيــط لتحقيقهــا 
المرحلــة  التنفيــذ في  إلى وضعهــا موضــع  العقابيــة  المؤسســات  وتســعى  القضائيــة،  المرحلــة  في 
لــدى الجنــاة؛ ونظــرا لأن  التنفيذيــة،كل ذلــك مــن أجــل القضــاء علــى الخطــورة[ الإجراميــة 
الهــدف مــن الســجن ليــس الإيــلام بقــدر مــا هــو تأهيــل الســجن وإصلاحــه وتحقيــق عودتــه إلى 
المجتمــع مواطنــا صالحــا؛ لــذا يجــب معاملتــه معاملــة إنســانية تحفــظ كرامتــه، فالحكــم الجنائــي لا 
يفقــد الإنســان آدميتــه، ولا يعتــره إنســانا أو مواطنــا مــن الدرجــة الثانيــة، بــل إنــه يتمتــع بكافــة 
الحقــوق، فالســجن هــو شــخص قــد زلــت بــه القــدم نحــو الســلوك المجــرم نتيجــة عوامــل متعــددة. 

)العمــري، 2009(

غــر أنَّ الوظيفــة العلاجيــة للعقوبــة أخــذت تتعــزز في وجودهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ومعهــا ظهــرت فلســفة جديــدة في تفســر الجريــة ودراســة دوافــع الإجــرام لــدى الفــرد، فالنظــريات 
المختلفــة في علــم الإجــرام علــى تنوعهــا، تقــوم علــى أنَّ المجــرم يكــن إصلاحــه، وأمــا الإنســان 
داخــل أســوار الســجن، فــإنَّ إصلاحــه لا يكــن بتجريــده مــن الشــعور بالإنســانية وإنمــا يكــون 
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بتقويــة هــذا الشــعور، فبــدلا مــن أن يعتــر المســجون ميتــا مــن الوجهــة المدنيــة أصبــح يعــترف لــه 
بصفتــه الإنســانية، وبصفــة المواطــن الــذي لــه حقــوق إزاء وطنــه. )الطهــاروة، 2016( 

ومــن أجــل تحقيــق المؤسســات العقابيــة أهدافهــا في الإصــلاح والتأهيــل، يجــب أن ترتكــز 
المؤسســات علــى مبــدأ التقــويم والإصــلاح بــدلًا مــن القصــاص والتعذيــب، وأن يكــون هدفهــا 
الأساســي العــلاج والإصــلاح عــن طريــق التفريــد وليــس التوحيــد، والتأكيــد علــى حمايــة المصلحــة 
العامــة، والتركيــز علــى أهميــة دور العاملــن في المؤسســة في تحقيــق هــدف التأهيــل والإصــلاح 

)الــدباس، 2006(.

لذلــك فــإنَّ مــا تتضمنــه المواثيــق الدوليــة ومجموعــة قواعــد الحــد الأدنى لمعاملــة المســجونن 
يجعلهــا أهــم وثيقــة دوليــة لتنظيــم الســجون، وبيــان حقــوق الســجن وكيفيــة تأهيلــه وإصلاحــه الــي 
يعمل بموجبها في الوقت الحاضر، فهي تمثل خلاصة النظرة الإنسانية العلمية المتطورة في مجال 
التنفيــذ العقــابي، حيــث نصــت المــادة )58( مــن مجموعــة قواعــد الحــد الأدنى لمعاملــة المســجونن 
علــى أهميــة التأهيــل، كأهــم أغــراض العقوبــة الســالبة للحريــة أثنــاء تنفيذهــا، وأوضحــت القاعــدة 

)65( مــن المجموعــة ذاتهــا هــدف التأهيــل والمعاملــة العقابيــة.

إشكالية الدراسة:
لقد أولى المجتمع الدولي اهمية لحقوق الإنســان، فقد نظم العديد من المواثيق والاتفاقيات 
الدوليــة والإقليميــة الــي تهــدف لحمايــة حقــوق الإنســان في كافــة مناحــي الحيــاة، ابتــداء مــن 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948، والعهديــن الدوليــن الخاصــن بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وبنــاء علــى ذلــك أبــدى 
المجتمــع الــدولي حرصــه علــى تطبيــق حقــوق الإنســان لكافــة النــاس، ومــن تلــك الفئــات نــزلاء 
مركــز الإصــلاح والتأهيــل، حيــث تم تنظيــم حقوقهــم مــن خــلال قواعــد الحــد الأدنى لمعاملــة 
الســجناء لســنة 1955، حيــث حــرص المجتمــع الــدولي علــى التــزام جميــع الــدول بالحفــاظ علــى 
حقــوق الإنســان داخــل مركــز الإصــلاح والتأهيــل، وانســجاما مــع ذلــك حرصــت الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية علــى الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان للنــزلاء بمــا ينســجم مــع المواثيــق الدوليــة 
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جــاء  والــذي  لســنة 1998،   )6( رقــم  الفلســطيني  والتأهيــل  الإصــلاح  مركــز  قانــون  أقــرت 
منســجما إلى حــد بعيــد مــع المواثيــق الدوليــة وخصوصــا قواعــد الحــد الادنى لمعاملــة الســجناء 

لســنة 1955. 

ووفقــا للتوجــه الحديــث في السياســات العقابيــة انتقــل دور مركــز الإصــلاح والتأهيــل في 
الضفــة الغربيــة مــن الأهــداف التقليديــة وهــي الانتقــام مــن المجــرم وتعذيبــه وتشــديد الظــروف 
الحيايتــة عليــه داخــل مركــز الإصــلاح والتأهيــل إلى عمليــة إصلاحــه وتأهيلــه وإعادتــه إنســانا 
ســويا في المجتمــع، وإزالــة الخطــورة الإجراميــة الكامنــة فيــه، والــي يســتطيع مــن خلالهــا التكيــف 
مــن المجتمــع والتأقلــم مــع الوســط المحيــط بــه وخصوصــا أســرته، ويتــم ذلــك مــن خــلال تطبيــق 
العديــد مــن الرامــج الإصلاحيــة والتأهيليــة علــى نــزلاء مركــز الإصــلاح والتأهيــل، والــي تؤكــد 
المواثيــق الدوليــة عليهــا وخصوصــا قواعــد الحــد الأدنى لمعاملــة الســجناء لســنة 1955، ولعــل 
أبــرز مركــز إصــلاح والتأهيــل في الضفــة الغربيــة الــي أشــارت إليهــا العديــد مــن التقاريــر علــى 

اعتبارهــا مــن مراكــز الإصــلاح والتأهيــل النموذجيــة في الضفــة الغربيــة.

وعليه تكمن إشــكالية الدراســة في تحديد مدى التزام مركز الإصلاح والتأهيل في محافظة 
أريحــا بالمعايــر الدوليــة مــن وجهــة نظــر نــزلاء المركــز.

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة البحــث مــن الناحيــة النظريــة إلى نــدرة الدراســات والأبحــاث الــي تناولــت 
موضــوع )مــدى التــزام مركــز الإصــلاح والتأهيــل بالمعايــر الدوليــة في محافظــة أريحــا( وهــي الدراســة 
الأولى في الضفــة الغربيــة علــى حــد علــم الباحــث، وبالتــالي ستســاهم هــذه الدراســة في إثــراء 
الأدب النظــري الخــاص بالإصــلاح والتأهيــل في الضفــة الغربيــة، ومــن الناحيــة العمليــة تكمــن 
أهميــة الدراســة في مســاعدة أصحــاب الاختصــاص واتخــاذ القــرارات ورســم السياســات العامــة، 
وخصوصــا جهــاز الشــرطة الفلســطينية وإدارة مركــز الإصــلاح والتأهيــل في التعــرف علــى مــدى 
تطبيــق مركــز إصــلاح وتأهيــل أريحــا المعايــر الدوليــة الخاصــة باحــترام حقــوق الإنســان وإصــلاح 

وتأهيــل النــزلاء. 
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أهداف الدراسة:
حاولت هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية:

1- التعــرف علــى مــدى التــزام مركــز الإصــلاح والتأهيــل في محافظــة أريحــا بالمعايــر الدوليــة مــن 
الناحيــة الإداريــة.

2- التعــرف علــى مــدى التــزام مركــز الإصــلاح والتأهيــل في محافظــة أريحــا بالمعايــر الدوليــة في 
النواحــي الصحيــة.

3- تبيــان مــدى التــزام مركــز الإصــلاح والتأهيــل في محافظــة أريحــا بتوفــر الوســائل الترفيهيــة 
للنــزلاء.  والتعليميــة 

4- توضيح مفهوم مركز الإصلاح والتأهيل وأهم الاتفاقيات الدولية والوطنية المنظمة لها.
5- التعــرف علــى أبــرز الرامــج الإصلاحيــة والتأهيليــة الواجــب تطبيقهــا في مركــز الإصــلاح 

والتأهيــل.

أسئلة الدراسة:
حاولت هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:

- مــا مــدى التــزام مركــز الإصــلاح والتأهيــل في محافظــة أريحــا بالمعايــر الدوليــة مــن الناحيــة 
الإداريــة؟

- مــا مــدى التــزام مركــز الإصــلاح والتأهيــل في محافظــة أريحــا بالمعايــر الدوليــة في النواحــي 
الصحيــة؟

-  ما مدى التزام مركز الإصلاح والتأهيل في محافظة أريحا بتوفر الوســائل الترفيهية والتعليمية 
للنزلاء؟ 
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الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة:

عــرض الباحثــان في هــذا الفصــل الإطــار النظــري لموضــوع الدراســة بشــكل مختصــر، والــذي 
يتضمــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، الحقــوق الصحيــة، والحقــوق الإداريــة، 
والحقــوق التعليميــة والترفيهيــة، كمــا يتضمــن الدراســات العربيــة الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع 

البحــث، وفيمــا يلــي بيــان لذلــك:

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء :
اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول لمنــع الجريــة ومعاملــة المجرمــن المعقــود في جنيــف عــام 
1955، وأقرهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بقراريــه 663 جيــم )د_24( المــؤرخ في 31 

تمــوز يوليــو/ 1975 و2076 )د_62( 9 المــؤرخ في 13 أيار /مايــو 1977. 

تتكــون القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء مــن جزأيــن، الجــزء الأول منهــا يتنــاول 
القواعــد المتعلقــة بالإدارة العامــة للمؤسســات الجزائيــة، وينطبــق علــى جميــع فئــات المســجونن، 
ســواء كان ســبب حبســهم جنائيــا أو مدنيــا أو تدابــر إصلاحيــة بأمــر مــن القاضــي، أمــا الجــزء 
الثــاني مــن القواعــد فقــد تضمــن النظــام الواجــب تطبيقــه علــى كل فئــة مــن فئــات المســجونن، 
بعــد فصلهــم وتصنيفهــم بحســب الســن، الجنــس، نــوع الجــرم، الســوابق الإجراميــة، والفصــل بــن 
المحكومــن والموقوفــن احتياطيــا قيــد المحاكمــة. كمــا يقتضــي فصــل المســجونن ليــلا في حجــرات 
انفراديــة، إلا إذا اســتدعى وضعهــم الشــخصي غــر ذلــك في حــالات اســتثنائية تطبــق القواعــد 
التاليــة بصــورة حياديــة، ولا يجــوز أن يكــون هنالــك تمييــز في المعاملــة بســبب العنصــر أو اللــون 
أو الجنــس أو الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غــر سياســي، أو المنشــأ القومــي أو الاجتماعــي، أو 
الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفي الوقت نفســه من الضروري احترام المعتقدات الدينية 

والمبــادئ الأخلاقيــة للفئــة الــي ينتســب إليهــا الســجن. )الأحمــد،2014:82(
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أولا: الحقوق الصحية :
- النظافة الشخصية :

 تتنــاول النظافــة الشــخصية الإشــراف علــى الســجناء مــن ناحيــة نظافتهــم البدنيــة ســواء 
تعلــق الأمــر بتوفــر المــاء بصــورة دائمــة أو توفــر اللبــاس والفــراش الملائــم. وقــد أشــارت إلى 
ذلــك المــواد )15، 16، 17، 18 و19( مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء 
عــام1955م، والمــادة )37( مــن قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 

)جعفــر، 2014: 136(. 1998م. 
- الطعام: 

يجــب إن يكــون الغــذاء كافيــا؛ مــن أجــل المحافظــة علــى صحــة الســجناء، بحيــث يبعدهــم 
علــى  ويحثهــم  والرضــي،  بالارتيــاح  الشــعور  لديهــم  وينمــي  النفســية،  والعلــل  الأمــراض  عــن 
التقيــد بالإرشــادات الصحيــة الضروريــة لحيــاة الإنســان، وتقضــي القواعــد الحديثــة تقريــر غــذاء 
خــاص للنســاء الحوامــل والمرضعــات والمرضــى الذيــن يعالجــون في مســتوصفات الســجون أو 
الدنيــا لمعاملــة  النموذجيــة  القواعــد  المــادة )20( مــن  المستشــفيات. وقــد أشــارت إلى ذلــك 
الســجناء عــام 1955م، والمــادة )37( مــن قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم 

)6( لســنة 1998م. )جعفــر، 2014: 136(
- الخدمات الطبية:

الرعايــة الصحيــة ذات أهميــة كبــرة للمســجونن وتعطــى لصحتهــم في الســجن الأولويــة، 
ويجــب أن يكــون مســتوى الرعايــة الصحيــة في الســجن والعــلاج متســاويا علــى الأقــل مــع 
المســتوى الموجــود في المجتمــع خــارج الســجن، وطبقــا لنــص القاعــدة )27( مــن قواعــد الحــد 
الأدنى لمعاملــة المســجونن تشــر إلى أن الســجن مــؤلم بطبيعتــه ولا يجــوز زيادة هــذا الألم؛ لذلــك 
فــان صحــة المســجونن تعتــر مســؤولية جميــع أفــراد طاقــم الســجن، وألزمــت القواعــد النموذجيــة 
الدنيا لمعاملة الســجناء إدارة الســجون في المادة )22(، توفر طبيب مؤهل واحد على الأقل، 
وينبغــي أن يتــم تنظيــم الخدمــات الطبيــة علــى نحــو وثيــق الصلــة بإدارة الصحــة العامــة المحليــة أو 
الوطنيــة، أمــا الســجناء الذيــن يتطلبــون عنايــة متخصصــة فينقلــون إلى ســجون متخصصــة أو 
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إلى مستشــفيات مدنيــة ومــن الواجــب حــن تتوفــر في الســجن خدمــات العــلاج الــي تقدمهــا 
المستشــفيات أن تكــون معداتهــا وأدواتهــا والمنتجــات الصيدلانيــة الــي تــزود بهــا وافيــة بغــرض 
توفــر الرعايــة والمعالجــة اللازمــة للســجناء والمرضــى وأن تضــم جهــازاً مــن الموظفــن ذوي التأهيــل 
المهــني المناســب , بينمــا تؤكــد القاعــدة )24( أنــه علــى الطبيــب أن يقــوم بفحــص كل ســجن 
في أقــرب وقــت ممكــن بعــد دخــول الســجن، ثم بفحصــه بعــد ذلــك كلمــا اقتضــت الضــرورة 
؛ بغيــة اكتشــاف أي مــرض جســدي أو عقلــي يكــن أن يكــون مصــابا بــه، و واتخــاذ جميــع 
التدابــر الضروريــة لعلاجــه، وعــزل الســجناء الذيــن يشــك في كونهــم مصابــن بأمــراض معديــة أو 
ســارية، واســتبانة جوانــب القصــور الجســدية أو العقليــة الــي يكــن أن تشــكل عائقــا دون إعــادة 
التأهيــل، ومــن الواضــح أن الشــرط الأول للرعايــة الصحيــة هــو أن يكــون هنــاك طبيــب وأن يكــون 
الاتصــال بــه متاحــا، وإذا لم يكــن متاحــا مــن الضــروري أن تكــون هنــاك صلــة دائمــة مــع الخدمــات 
الطبيــة خــارج الســجن. وقــد أشــارت إلى ذلــك المــواد )22، 23، 24، 25، 26( مــن القواعــد 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء عام1955م، والمواد )13، 14، 15، 16( من قانون مراكز 

الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م. )نبيــه، 2014: 195- 196(

ثانيا: الحقوق الإدارية:
- السجل:

بــه القاضــي عنــد  فــترة المحاكمــة إلى فحــص يســتعن  أثنــاء  لا شــك أن الجــاني يخضــع 
اســتعمال ســلطته التقديريــة، وفي تحديــد العقوبــة الملائمــة، وتطبيقهــا علــى المحكــوم عليــه، الأمــر 
الــذي يســتدعي وجــود ملــف لشــخصية المجــرم، يحتــوي علــى كافــة المعلومــات الــي أحاطــت 
بالمجــرم، والجريــة المرتكبــة، وتفــترض السياســة الجنائيــة المعاصــرة أن ينقــل ملفــه الشــخصي إلى 
المؤسســة العقابيــة الــي تســتنفذ العقوبــة فيهــا؛ لكــي تقــوم بدورهــا مــن جديــد بدراســة هــذا الملــف 
وإجــراء الفحــص الــلازم علــى المحكــوم عليــه تمهيــدا لتصنيفــه، وتحديــد نــوع المعاملــة العقابيــة 
الــي تلائمــه. وقــد أشــارت إلى ذلــك كل مــن المــادة )7( مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 
السجناء، والمادة )5( من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم )6( لعام 1998م 

علــى ذلــك. )الكساســبة، 2014: 190(
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- الفصل بين الفئات:
يجري تصنيف الســجناء على أســاس الفصل بينهم مع مراعاة جنســهم وعمرهم، وســجل 
ســوابقهم، وأســباب احتجازهم، ومتطلبات معاملتهم، ومن هذا المنطلق تراعى الأمور الآتية:

1- يحبس النســاء في أماكن منفصلة عن الرجال، وفي حال وجود مؤسســة تســتقبل الجنســن 
يتحتــم أن تكــون الأماكــن المخصصــة لهــن منفصلــة كليــا بصــورة تمنــع الاختــلاط بينهمــا.

2- يوضع المحكوم عليهم من المسجونن في أماكن مختلفة عن المحبوسن حبسا احتياطيا.
3- يراعــى في الفصــل بــن الســجناء أن يكــون أيضــا علــى أســاس نــوع الجرائــم الــي يرتكبونهــا، 
فيوضــع الذيــن يحكــم عليهــم لأســباب مدنيــة، بمــا في ذلــك الديــون، في أماكــن منفصلــة عــن 
الذيــن يرتكبــون جرائــم جزائيــة، وفي الحالــة الأخــرة يراعــى أيضــا مــدة جســامة الجريــة المرتكبــة 

ومــدى خطــورة الجــاني الإجراميــة.
4- يفصل الأحداث عن البالغن.

5- يراعــى كذلــك في الفصــل بــن الســجناء مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا عليهــم، فيفصــل بــن 
الذيــن يحكــم عليهــم مــدة طويلــة عــن الذيــن يحكــم عليهــم لمــدة قصــرة، كمــا ويراعــى مبــدأ 
الفصــل علــى أســاس العمــر؛ لتســهيل عمليــة التأهيــل داخــل الســجون مــن ناحيــة؛ ولتطبيــق 
برامــج علاجيــة تنســجم مــع كل فئــة مــن المســجونن مــن ناحيــة أخــرى، وكذلــك مــن الطبيعــي 
أن يوضــع المرضــى في أماكــن متخصصــة ســواء أكانــوا يعانــون مــن علــل نفســية أو مــن أمــراض 
جســدية، الى أن تــزول هــذه الحالــة فيقضــون مــا تبقــى مــن مــدة عقوبتهــم الــي تناســب حالتهــم. 
وقــد أشــارت إلى ذلــك كل مــن المــادة )8( مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام 
1955م والمــواد )24، 25، 26، 27، 28، 29( مــن قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل 

الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م علــى ذلــك. )جعفــر، 2014: 131-130(

- أماكن الاحتجاز: 
يتعــن أن يكــون مبــى الســجن ملائمــا لتحيــق أهــداف العقوبــة، وقــد تجــرد نتيجــة لذلــك 
عــن مظهــره المــادي البحــت وتنوعــت صــوره، حــى أصبــح في الغالــب عبــارة عــن مؤسســة كبــرة 



د. عصام حسني حسن الأطرش

المجلد الحادي عشر- العدد الأول- صفر 1٤٤٠ه/ نوفمبر ٢٠1٨م     1٢7

تقــام علــى أراض شاســعة مــن أجــل توفــر الخدمــات المختلفــة، وتحتــوي علــى أقســام متعــددة 
منهــا مــا هــو مخصــص للنــوم أو للطعــام، أو للمطالعــة أو للتدريــب المهــني أو لتمضيــة أوقــات 
الفــراغ وممارســة النشــاطات الرياضيــة والهــوايات المتنوعــة مــع وجــوب توافــر الشــروط الصحيــة مــن 
حيــث النــور والتهويــة والنظافــة، ومــن حيــث منــع ازدحــام النــزلاء الــذي يســبب الفوضــى وعــدم 
الانضباط في السجن. وقد أشارت إلى ذلك كل من المواد )9، 10، 11، 12، 13، 14( 
مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام 1955م، والمــادة )37( مــن قانــون مراكــز 

الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م. )جعفــر، 2014: 135(

- الانضباط والعقاب:
تســتهدف المعاملة التأديبية ردع المحكوم عليه عن الســلوك الســيئ، وعن مخالفته لأحكام 
النظــام الداخلــي في المؤسســات العقابيــة، وبالتــالي تنميــة الاتجاهــات  الإيجابيــة في تصرفاتــه مــن 
خــلال فــرض بعــض الجــزاءات أو الالتزامــات؛ حــى يعتــاد علــى تحمــل المســؤولية، وإذا كان 
تصــور الجرائــم المرتكبــة داخــل الســجن قــد تختلــف في ظروفهــا وحدودهــا عــن المجتمــع الخارجــي، 
فــان ذلــك لا ينــع مــن وقــوع جرائــم مــن الســجناء كجرائــم القتــل والســرقة؛ ومــن أجــل المحافظــة 
علــى الانضبــاط والنظــام يجــب فــرض القيــود الــي مــن شــأنها تحقيــق هــذا الغــرض دون المســاس 
بالحيــاة الاجتماعيــة داخــل الســجن، وفي ســبيل تأمــن ســلامة هــذا المبــدأ لا بــد مــن تحديــد 
الأفعــال الــي تشــكل مخالفــات تأديبيــة، ولا بــد مــن تحديــد أنواعهــا ومــدة العقوبــة الــي يكــن 
فرضهــا والســلطة المختصــة بتقريرهــا، وهــذه الأســس العامــة وردت في القواعــد النموذجيــة الدنيــا 
لمعاملــة الســجناء الــي أقرهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة لمنــع الجريــة ومعاملــة المجرمــن، ومــن المفــترض 
أن تكــون النظــم التأديبيــة منســجمة مــع عمليــة تأهيــل الســجناء بصــورة أساســية، وبذلــك يتعــن 
تجردهــا مــن العقــوبات الجســدية المؤذيــة و أو الوضــع في غــرف مظلمــة، أو تضمنهــا لأي مظهــر 
يحــط مــن قــدر الإنســان وكرامتــه؛ لأنهــا تقــف عقبــة بوجــه عمليــة إصلاحــه، وتجعــل التنفيــذ 
العقــابي يتســم بالقــوة والوحشــية، وقــد تغــري العاملــن علــى اعتمادهــا بشــكل واســع ممــا يتناقــض 
مــع الطابــع الحديــث لأهدافهــا وهــو طابــع علمــي وفــني وإنســاني. )حســني، 2014: 466(
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ويكــن إجمــال الحــالات الــي تشــكل مخالفــة لتطبيــق الأنظمــة الداخليــة في المؤسســات 
العقابيــة بالمشــاجرات الــي قــد تقــع بــن الســجناء، ومخالفــة قواعــد حفــظ الصحــة والنظافــة، 
ورفــض القيــام بواجبــات العمــل بــدون مــرر، وتعطيــل المعــدات والآلات التابعــة للمؤسســة، 
والتمــرد والعصيــان ومحــاولات الفــرار وكل مــا مــن شــأنه أن يخــل بالأنظمــة المفروضــة والمقــررة في 

التشــريع أو اللوائــح الخاصــة.

وتتضمن الأنظمة عقوبات تأديبية توقع على المخالف وتختلف باختلاف الفعل المرتكب، 
وتتمثــل في جوهرهــا بفــرض أعبــاء إضافيــة علــى الســجن، أو حرمانــه مــن بعــض المــزايا الممنوحــة 
لــه، كالمنــع مــن التنــزه أو الــزيارة، وتصــل في حدودهــا القصــوى إلى عزلــه بصــورة منفــردة عــن بقيــة 
الســجناء لمــدة معينــة. وقــد أشــارت إلى ذلــك المــواد )27، 28، 29، 30، 31، 32( مــن 
القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام 1955م، والمــواد )61، 62، 63( مــن قانــون 

مراكــز الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م.)جعفــر، 2014: 142(     

- أدوات تقييد الحرية:
أوضحــت قواعــد الحــد الأدنى هــذه المبــادئ مــع بعــض القيــود، وأوضحــت عــدم جــواز 
اللجــوء إلى أدوات الإكــراه كاســتعمال السلاســل وقمصــان الأكتــاف، وان كان بالإمــكان 

اســتعمال وســائل أخــرى وفــق الحــالات الآتيــة:
- علــى ســبيل الاحتيــاط إزاء الهــرب أثنــاء نقــل المحكــوم عليــه مــن مــكان إلى آخــر يشــترط 

أن ترفــع القيــود بمجــرد حضــوره أمــام الســلطة القضائيــة أو الإداريــة.
- بناء على أسباب طبية وبشرط توصية الطبيب.

- اســتنادا إلى أمر مدير المؤسســة حيث يثبت قصور الوســائل عن الســيطرة على المحكوم 
عليــه، وذلــك للحيلولــة بينــه وبــن إيــذاء نفســه أو الغــر أو التســبب بأضــرار ماديــة، ويتعــن 
علــى المديــر في هــذه الحالــة استشــارة الطبيــب علــى الفــور وإبــلاغ الســلطة المســؤولة بذلــك.  
وقــد أشــارت إلى ذلــك المــواد )33، 34( مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء 

عــام1955م. )جعفــر، 2014: 143(
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- تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى:
للمحافظــة علــى النظــام داخــل المؤسســات العقابيــة، فــان النظــم الحديثــة تحــرص علــى 
تعريــف المحكــوم عليــه مســبقا بواجباتــه، وإخطــاره بقواعــد الســلوك الواجــب الالتــزام بهــا، ممــا 
التأديبيــة، وفقــا  اتباعهــا وتجنــب مخالفتهــا، وإلا تعــرض للجــزاءات  يدفعــه إلى الحــرص علــى 
للأنظمــة المعمــول بهــا في المؤسســة. وقــد أشــارت إلى ذلــك المــادة )35( مــن القواعــد النموذجيــة 
الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام1955م، والمــادة )17، 18( مــن قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل 

الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م. )الكساســبة، 2014: 213(.

يًّــا وجــب أن تقــدم لــه هــذه المعلومــات بصــورة شــفوية، ويجــب أن تتــاح  إذا كان الســجن أمُِّ
لــكل ســجن إمكانيــة التقــدم في كل يــوم عمــل مــن أيام الأســبوع، بطلبــات أو شــكاوى إلى 
مديــر الســجن أو إلى الموظــف المفــوض بتمثيلــه، ويجــب أن يســتطيع الســجناء التقــدم بطلبــات 
أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن، ويجب أن تتاح للسجن 
فرصــة للتحــدث مــع المفتــش أو مــع أي موظــف آخــر مكلــف بالتفتيــش دون أن يحضــر حديثــه 

مديــر الســجن أو غــره مــن موظفيــه.

يجــب أن يســمح لــكل ســجن بتقــديم طلــب أو شــكوى إلى الإدارة المركزيــة للســجون أو 
الســلطة القضائيــة أو إلى غرهمــا مــن الســلطات، دون أن يخضــع الطلــب أو الشــكوى للرقابــة 
مــن حيــث الجوهــر ولكــن علــى أن يتــم وفقــا للأصــول وعــر الطريــق المقــرر، مــا لم يكــن الطلــب 
أو الشــكوى جلــيّ التفاهــة أو بــلا أســاس، يتوجــب أن يعــالج دون إبطــاء، وأن يجــاب عليــه في 
الوقــت المناســب، وقــد أشــارت إلى ذلــك المــادة )36( مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة 

الســجناء عــام1955م 1998م. )الأحمــد، 2014: 93، 92(.

- حفظ متاع السجناء:
في  فيحفــظ  الســجن،  دخولــه  وقــت  الســجن  مــع  يضبــط  مــا  هــو  بالمتــاع  والمقصــود 
منــه،  لحــن خروجــه  بالســجن  الخــاص  المســتودع  أو  بالســجن،  الخــاص  الأمــانات  صنــدوق 
وهنــا نفــرق بــن نوعــن مــن المتــاع: أ - مــا كان لــه قيمــة عاليــة كالســاعات والجــوالات فيــودع 
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 للأمــانات مقابــل ســند قبــض مــن الموظــف المختــص موضحًــا فيــه نــوع الأمــانات وتاريخهــا.
لــدى أمــن المســتودع الخــاص  لــه قيمــة عاليــة كالملابــس وغرهــا فتــودع  ب - مــا كان ليــس 
بالســجن وذلــك أيضــاً مقابــل ســند قبــض يعطــى لــه. وقــد أشــارت إلى ذلــك المــواد )42، 43( 
مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام 1955م، والمــادة )8( مــن قانــون مراكــز 

الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م. 
- الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل:

إذا تــوفي الســجن، أو أصيــب بمــرض خطــر، أو بحــادث خطــر، أو نقــل إلى مؤسســة 
لعــلاج الأمــراض العقليــة، يقــوم المديــر فــورا إذا كان الســجن متزوجــا بإخطــار زوجــه، وإلا 
فأقــرب أنســبائه إليــه، وفي أيــة حــال شــخص آخــر يكــون الســجن قــد طلــب إخطــاره، ويخطــر 
الســجن فــورا بأي حــادث وفــاة أو مــرض خطــر لنســيب قريــب لــه، وإذا كان مــرض هــذا 
النســيب بالــغ الخطــورة يرخــص للســجن، إذا كانــت الظــروف تســمح بذلــك بالذهــاب لعيادتــه 

إمــا برفقــة حــرس وإمــا بمفــرده.
يكــون لــكل ســجن حــق إعــلام أســرته فــورا باعتقالــه أو بنقلــه إلى ســجن آخــر. وقــد 
أشــارت إلى ذلــك المــواد )44( مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام1955م، 
والمــادة )8، 16( مــن قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م. 

)الأحمــد، 2014: 95(
- انتقال السجناء: 

حــن ينقــل الســجن إلى الســجن أو منــه، يجــب عــدم تعريضــه لأنظــار الجمهــور إلا بأدنى 
قــدر ممكــن، ويجــب اتخــاذ تدابــر لحمايتــه مــن شــتائم الجمهــور وفضولــه ومــن العلنيــة بأي شــكل 
مــن أشــكالها، ويجــب أن يحظــر نقــل الســجناء في ظــروف ســيئة مــن حيــث التهويــة والإضــاءة، 
أو بأيــة وســيلة تفــرض عليهــم عنــاء جســديا لا ضــرورة لــه، ويجــب أن يتــم نقــل الســجناء علــى 
نفقة الإدارة، وأن تســود المســاواة بينهم جميعا. وقد أشــارت إلى ذلك المادة )45( من القواعد 
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام 1955م، والمــادة )38، 39، 40( مــن قانــون مراكــز 

الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م. )الأحمــد، 2014: 96(.
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- التفتيش: 
تعــني كلمــة التفتيــش المراقبــة وبعنايــة أو الفحــص المتــأني للتحقــق، وتعتــر عمليــات المراقبــة 
الــي تعمــل علــى التنقيــب في داخــل نظــم الســجون وفحــص مــا بداخلهــا بصــورة رسميــة، والتأكــد 
من أن السياســات والممارســات تتفق مع نصوص القانون واللوائح -ضمانا هاما للمســجونن 
وطاقــم الســجن علــى الســواء.)نبيه، 2014: 205(، ويجــب أن يكــون هنــاك تفتيــش منتظــم 
لمؤسســات الســجون وخدماتهــا، يكلــف بــه مفتشــون مؤهلــون ذوو خــرة تعينهــم ســلطة مختصــة، 
وعلــى هــؤلاء المفتشــن بوجــه خــاص واجــب الاســتيقان مــن كــون هــذه المؤسســات تــدار طبقــا 
للقوانــن والأنظمــة وعلــى قصــد تحقيــق أهــداف الخدمــات التأديبيــة والإصلاحيــة. وقــد أشــارت 
إلى ذلــك المــادة )55( مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام 1955م، والمــواد 
)10، 11، 12( مــن قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م. 

)الأحمــد، 2014: 99(. 

ثالثا: الحقوق التعليمية والتثقيفية:
- التعليم والتثقيف:

التعليم له دور هام في تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه، فهو يساعده على التكيف مع أقرانه 
في المؤسســة العقابيــة ومــع العاملــن فيهــا بيســر وســهولة؛ لمــا لــه مــن أثــر إيجــابي في توســيع مداركــه 
وتنميــة قدراتــه، فيخلــق لديــه التفكــر الهــادئ بعواقــب الســلوك الإجرامــي؛ ممــا يدفعــه للابتعــاد عنــه 
مســتقبلا،كما أن التعليــم يكنــه مــن اســتغلال فراغــه بمــا هــو نافــع ومفيــد، وبالتــالي ينــأى بــه عــن 
التفكــر في الإجــرام ســواء مــع نفســه أو مــع الآخريــن و كمــا يرفــع مــن مســتواه الثقــافي وتنميــة 
المبــادئ والقيــم الســامية لديــه، ويعرفــه بمــا لديــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات، وينعكــس 

بالتــالي هــذا الأثــر الايجــابي علــى ســلوكه تجــاه المجتمــع. )الوريــكات، 2014: 225(.

وممــا يســاعد علــى التعليــم والتهذيــب وجــود مكتبــة داخــل المؤسســة العقابيــة تضــم الكتــب 
المفيــدة الــي مــن شــأنها تثقيــف الســجناء وتوســيع مداركهــم وآفاقِهــم الفكريــة، وهــذا مــا أوجبتــه 
القاعــدة )40( مــن قواعــد الحــد الأدنى لمعاملــة الســجناء. وقــد أشــارت إلى ذلــك المــواد )40( 
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مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام 1955م. والمــادة )30، 31، 32، 33، 
34، 35، 36( مــن قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م. 

)الأحمــد، 2014: 58(

-الدِّين: 
التهذيــب الديــني يتعلــق بــه جملــة أهــداف بالنســبة للمحكــوم عليــه، فهــو ينمــي لديــه فكــرة 
عمــل الخــر وتجنــب فعــل الشــر لأنــه مــن وحــي الشــيطان، كمــا يخلــق لديــه الإيــان بالتوبــة الــي 
تجعلــه يأســف علــى مــا ارتكبــه مــن جرائــم؛ ليســلك طريــق العيــش المشــروع في المســتقبل، إلى 
جانــب مــا للتربيــة الدينيــة مــن تأثــر واضــح في نفــوس البشــر وســلوكهم في المجتمــع؛ إذ تســتند في 
جوهرهــا علــى الإيــان بمبــادئ سماويــة تبعــث علــى الاطمئنــان والتســامح والمحبــة والتعــاون علــى 
الــر والتســليم بحيــاة الآخــرة الــي يثــاب عليهــا المؤمــن ويجــازي عليهــا الكافــر، وهــذا مــا يعتــر مــن 

الحوافــز لاتبــاع طريــق الصــلاح والخــر. )جعفــر، 2014: 138(

يتولى مهمة التهذيب في المؤسسات العقابية رجال الدين الذين تعينهم الإدارة العقابية ممن 
تتوافــر فيهــم شــروط الكفــاءة والخــرة في معاملــة النــزلاء؛ للتأثــر في عقولهــم ونفوســهم مــن خــلال 
إلقــاء المحاضــرات والــدروس الدينيــة، وتــلاوة القــرآن الكــريم وتجويــده، والتذكــر بالنــي عليــه الصــلاة 
والســلام وأحاديثــه الــي تحــض علــى الخــر وتدعــو للفضيلــة وتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر، 
ومــا الجريــة إلا مــن النواهــي الــي نهــى عنهــا المــولى عــز وجــل. وقــد أشــارت إلى ذلــك المــواد )41، 42( 
مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام1955م، والمــادة )37( مــن قانــون مراكــز 

الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998م.)الوريــكات، 2014: 228(.

رابعا: الحقوق الترفيهية: 
- التمارين الرياضية:

لا يوجــد شــك في أن ممارســة الرياضــة البدنيــة لا تقــل أهميتهــا بالنســبة للمحكــوم عليهــم 
داخل المنشآت العقابية عن الاهتمام بالغذاء، فهذه الرياضة ستؤدي إلى المحافظة على بنيانهم 
البــدني ورفــع حالتهــم النفســية والمعنويــة، وهــو مــا سيســاهم في ســرعة تأهيلهــم وإصلاحهــم؛ 
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ولذلــك يجــب إعــداد برامــج رياضيــة بدنيــة متنوعــة؛ لتلائــم ســن وجنــس والحالــة الصحيــة لهــؤلاء 
المحكــوم عليهــم، علــى أن يتــم ذلــك تحــت إشــراف طــي، وأن يتــولى تنفيذهــا متخصصــون في 
هذا المجال. وقد أشــارت إلى ذلك المادة )21( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء 

عــام1955م. )حمــودة، 2014: 442(.
كمــا أنَّ للتمرينــات الرياضيــة البدنيــة وكذلــك الأنشــطة الترفيهيــة الأخــرى وبصفــة خاصــة 
التنــزه أثــر طيــب علــى صحــة النزيــل؛ ولهــذا يكــون مــن الضــروري توفــر الأماكــن والأدوات 
الرياضــة  علــى ممارســة  النــزلاء  مــدرب رياضــي لمســاعدة  يتواجــد  الغــرض، وأن  لهــذا  اللازمــة 
المناســبة، وضــرورة تخصيــص أوقــات دوريــة ومحــددة للقيــام بتلــك التمرينــات، أو التنــزه الجماعــي 

في الهــواء الطلــق. )نجــم، 2014: 176(. 
- الاتصال بالعالم الخارجي:

تعد زيارة الســجناء الشــكل الأمثل لجعل الســجن على علاقة ما بالعالم خارج الســجن، 
وتمثــل زيارة الســجن الموجــود في الداخــل والمحــروم مــن معرفــة مــا يــدور بالخــارج، أهميــة مزدوجــة 
خاصــة عندمــا يقــترن هــذا الوضــع بمنــع إدخــال الصحــف والجرائــد، وهــو مــا يحــدث عمليــا في 
الســجون العربيــة بســبب مــا توفــره الــزيارة مــن وجــود قنــاة اتصــال مســتمرة تكفــل للســجن 
الشــعور بالاطمئنــان علــى أســرته وأبنائــه، كمــا يعتــر اتصالــه بمحاميــه أداة أمــان لــه في معرفــة 
مــدى وضعــه القانــوني، كمــا تمثــل الــزيارة بالنســبة للأســرة أهميــة قصــوى بمــا توفــره مــن معرفــة 
أحــوال ابنهــا أو عائلهــا الصحيــة والبدنيــة، ودعمــه بمــا يحتاجــه مــن الخــارج ســواء كان أدويــة 
أو أطعمــة أو أي شــيء كان، كمــا تعــد اتصــالات الســجناء بالعــالم الخارجــي جــزءا ضــروريا 
مــن إعــادة تأهيلهــم الاجتماعــي وعودتهــم للمجتمــع، وتكتســب الاتصــالات مــع الأســرة أهميــة 
قصوى بالنســبة للشــبان في الســجن ولذوي الأطفال والأحداث على وجه الخصوص وهذا ما 
أكدتــه القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء في القاعــدة )61( علــى أنــه لا ينبغــي التركيــز 
علــى إقصــاء الســجناء عــن المجتمــع ولكــن علــى كونهــم يظلــون جــزء منــه. وقــد أشــارت إلى ذلــك 
المــواد )37، 38، 39( مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء عــام 1955م، والمــادة 
)52، 53، 54، 55، 56، 57، 59( من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 

)6( لســنة 1998م. )خليــل، 2014(. 
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مفاهيم الدراسة:
1- مركــز الإصــلاح والتأهيــل: »أماكــن يتــم فيهــا تنفيــذ العقــوبات الســالبة للحريــة، إذ يطلــق 
عليهــا تقليــديا الســجون، فهــذه المؤسســات ليســت فقــط أماكــن يتــم فيهــا إيــداع المحكــوم عليــه 
بعقــوبات ســالبة للحريــة لقضــاء عقوبتهــم، فهــي منشــآت تحتــوي علــى مرافــق يتــم فيهــا تطبيــق 

الرامــج والأســاليب المختلفــة لإصــلاح المحكــوم عليهــم وتأهيلهــم«. )البقــالي، 2004(

كمــا تم تعريفهــا بأنهــا: الأماكــن المخصصــة لاســتقبال الأشــخاص الصــادر بحقهــم أحــكام 
قضائيــة، أو الموقوفــن علــى ذمــة التحقيــق لتنفيــذ العقــوبات الســالبة للحريــة، وفي نفــس الوقــت 
إعدادهــم وتأهيلهــم للتكيــف والاندمــاج في الحيــاة العامــة داخــل المجتمــع بعــد الإفــراج عنهــم. 

)هــلال، 2009(.

كمــا تم تعريفهــا أيضــا بأنهــا: منشــآت حديثــة تضــم أماكــن خاصــة برامــج الإصــلاح مــن 
تعليــم وتدريــب مهــني ومكتبــة ومســجد، وبالإضافــة الى باقــي الرامــج الإصلاحيــة الأخــرى. 

)الغامــدي، 2000(

2- مجموعــة قواعــد الحــد الأدنى لمعاملــة الســجناء: »مجموعــة المبــادئ والأســس الــي تحــدد 
أقــل الأوضــاع والمعايــر المقبولــة لمعاملــة مختلــف طوائــف المســجونن البالغــن، وتنظيــم وإدارة 
مؤسســاتهم طبقــا لــآراء والممارســات المعاصــرة لعلــم العقــاب الحديــث«. )الأحمــد، 2014(

3- النزيــل: هــو الشــخص الــذي عوقــب ومنــع مــن التصــرف بنفســه ســواء كان مــن خــلال 
وضعــه في بيــت، أم مســجد، أم قبــو، أم كمــا كان ســائداً في الوقــت الماضــي، أو كان ذلــك 
مــن خــلال وضعــه في بنــاء مقفــل يوضــع فيــه الأشــخاص المتهمــون بانتظــار محاكمتهــم أو تنفيــذ 
الأحــكام الصــادرة ضدهــم، كمــا هــو ســائد ومعمــول بــه في الوقــت الحاضــر. )الحارثــي، 2012(

كمــا عــرف قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998 النزيــل 
بأنــه: كل شــخص محبــوس تنفيــذا لحكــم صــادر مــن محكمــة جزائيــة أو خاصــة، أو موقــوفٍ تحــت 

الحفــظ القانــوني، أو أي شــخص يحــال إلى المركــز تنفيــذا لإجــراء حقوقــي. 
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الموجه النظري )النظريات المفسرة(:
تعتــر مدرســة الإصــلاح مــن أبــرز النظــريات الــي فســرت الســلوك داخــل مركــز الإصــلاح 
العشــرين  القــرن  الوضعيــة، وقبــل حلــول  المدرســة  فقــد تشــكلت في نهايــة مرحلــة  والتأهيــل، 
نشــطت الكثــر مــن حــركات الإصــلاح العقــابي، حيــث تم إنشــاء عــدة إصلاحيــات للســجون 
في نيويــورك الــي أنشــأها )بروكــوا(، حيــث حــاول تطبيــق الأفــكار الإصلاحيــة وفقــاً للمبــادئ 
التاليــة: أنَّ المجــرم يقبــل التقــويم والإصــلاح، وأن التقــويم والإصــلاح هــو حــق للفــرد و واجــب 
علــى المجتمــع، وأن تعويــد الفــرد علــى التعامــل مــع الجماعــة عامــل هــام مــن عوامــل تحقيــق 
الإصلاح، كما أن هذا التعاون لا يتأتَّى إلا إذا كان من حق إدارة المؤسســة الإصلاحية فهي 
الــي تتحكــم في مــدة العقوبــة إيجــابا وســلبا حســب مــدى تجــاوب وحســن ســلوك المحكــوم عليــه 
داخــل المؤسســة العقابيــة، كمــا أن الإصــلاح ينبغــي أن يركــز علــى التهذيــب والتربيــة، وأنــه مــن 
الأهميــة بمــكان أن يتعلــم النزيــل حرفــة خــلال فــترة وجــود في المؤسســة العقابيــة، وأن كل ســجن 
لا بــد وأن يلقــى العــلاج لحاجتــه والمتفــق مــع شــخصيته قبــل العمــل علــى إعــادة تأهيلــه للاندمــاج 
في المجتمع، ومع نهاية القرن التاسع عشر استقر في الأذهان أن هدف العقوبة هو الردع أولًا، 
ثم الإصــلاح ثانيــاً، بحيــث تســر الرهبــة مــع العقــاب ومــع الرغبــة في الإصــلاح وإعــادة التأهيــل 

جنبــاً الى جنــب )عبدالفتــاح، 1984(. 

ولعــل أهــم مــا ييــز هــذه المدرســة النقلــة الواضحــة في مفهــوم الإصــلاح، فبعــد أن كان يأتي 
بعــد العقــاب أصبــح يأتي في المقدمــة، إن تلــك الموجــة الجديــدة والــي بــدأت تنــال الاعــتراف مــن 
ســائر المجتمعــات كانــت نتيجــة لاهتمــام المجتمــع وقدرتــه علــى إعــادة التأهيــل، ولقــد نال هــذا 

الاتجــاه اهتمــام المجتمــع الأمريكــي خاصــة بعــد الحــرب الأهليــة. )الضحيــان، 2001(.

ولقد قامت هذه المدرسة على مبدأين أساسين:

1- التعامل مع النزيل للعمل على إعادته فرداً صالحاً الى المجتمع مرة أخرى.
2- احتفاظ النزيل بكل حقوقه، واحتفاظه بكيان شخصيته.
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الدراسات السابقة:
- أولا: أجــرى شــريك )2014( دراســة بعنوان:)التعامــل مــع الســجناء وفــق المعايــر 
الدوليــة ومقارنتهــا بقانــون الســجون الجزائــري( وهدفــت إلى بحــث آليــات التعامــل مــع الســجناء 
داخل المؤسســات العقابية، من خلال قراءة تجربة الســجون الجزائرية في تأهيل النزلاء والتكفل 
بهــم، والســعي لإعــادة الدمــج الاجتماعــي، واعتمــدت الدراســة علــى طريقــة المقارنــة مــع المعايــر 
الدوليــة في التعامــل مــع الســجناء، والتعــرف علــى مــدى تحقيــق الأهــداف الإصلاحيــة المرجــوة 
مــن عمليــة التأهيــل في تنميــة شــخصية الســجن، وتعديــل ســلوكياته نحــو القيــم والســلوكيات 
الفاضلــة والســامية، والتكفــل بهــم صحيــاً ونفســياً واجتماعيــاً ومهنيــاً وعلميــاً وتهذيبهــم أخلاقيــاً.

- ثانيــا: دراســة الحارثــي )2012( بعنــوان: )مؤشــرات جــودة الخدمــات الــي تقدمهــا 
محافظــة  ســجون  علــى  ميدانيــة  دراســة  النــزلاء-  نظــر  وجهــة  مــن  للســجون  العامــة  المديريــة 
الطائــف(، وهدفــت الدراســة الى التعــرف علــى جــودة الخدمــات الــي تقدمهــا المديريــة العامــة 
لإدارة الســجون مــن وجهــة نظــر النــزلاء، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن النــزلاء الذكــور المحكومــن 
بســجون محافظــة الطائــف، والــذي بلــغ عددهــم )427( ســجن حســب التقريــر الإحصائــي 
لإدارة ســجون الطائــف، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، كمــا اســتخدم الباحــث 
الاســتبانة كأداة لجمــع البيــانات، وتوصلــت الدراســة الى النتائــج التاليــة: التقييــم الايجــابي مــن 
بمتوســط حســابي )3,18(  الجــودة  بمعايــر  والمتعلقــة  لهــم،  المقدمــة  الخدمــات  لجــودة  النــزلاء 
بــن  والتطابــق  الاتســاق  وأن  الى %68(،  مــن )%52  وبنســبة  معيــاري )0,90(  وانحــراف 
جــودة الخدمــات المقدمــة بالســجون مــع قواعــد الحــد الأدنى لمعاملــة الســجناء النموذجيــة للأمــم 
المتحــدة، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( فأقــل في اتجاهــات 
أفــراد مجتمــع الدراســة باختــلاف متغــر العمــر والمؤهــل التعليمــي والمهنــة والجنســية والمــدة الــي 
قضاهــا المحكــوم بالســجن حــى الآن، وتوصلــت الدراســة أيضــا إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( فأقــل في اتجاهــات أفــراد مجتمــع الدراســة لصــالح أفــراد مجتمــع 
الدراســة الحاصلــن علــى تعليــم جامعــي فاقــل والمتقاعديــن، ومــن أبــرز توصيــات الدراســة، ضــرورة 
وضــع الضوابــط الــي تضمــن تقــديم إدارة الســجن وجبــات غذائيــة متكاملــة وعاليــة الجــودة في 
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الطبيــة  بكامــل الأجهــزة  الصحيــة  المســتوصفات  الصحيــة، وتجهيــز  المعايــر  مواعيدهــا ووفــق 
لتقــديم الخدمــات الصحيــة عاليــة الجــودة للنــزلاء، توفــر مكتبــة بالســجن وتزويدهــا بكافــة الكتــب 

الدينيــة والثقافيــة وتمكــن النــزلاء مــن الوصــول اليهــا بيســر وســهولة.

- ثالثــا: رســالة ماجســتر بواقنــة )2009( بعنــوان )تأهيــل الســجن وفقــاً لقانــون مراكــز 
التأهيــل والإصــلاح الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998(، جامعــة النجــاح الوطنيــة، وهدفــت 
الدراســة الوصول إلى صورة شــاملة وواضحة عن أســاليب التأهيل وإصلاحه، وبناء على ذلك 
تم تقسيم هذه الدراسة إلى جزأين، بنّ الجزء الأول: التأهيل المادي للسجن من حيث حياة 
الســجن داخــل الســجن، وخاصــة المعاملــة الإنســانية للســجن والإجــراءات الأمنيــة المتبعــة، 
والظــروف المعيشــية المناســبة والرعايــة الصحيــة للســجن؛ أمــا الجــزء الثــاني: فقــد وضــح كيفيــة 
التأهيــل المعنــوي للســجن، وتم فيــه تنــاول الرعايــة المعنويــة للســجن النفســية والاجتماعيــة، 
وضــرورة تدعيــم علاقتــه بالعــالم الخارجــي، بالإضافــة إلى هــذه الدراســة النظريــة قــام الباحثــان 
بإعــداد اســتمارات ومقابلــة مجموعــة عشــوائية مــن المســاجن وطــرح عــدة أســئلة عليهــم؛ لبيــان 
مــدى التــزام الإدارة العامــة والمراكــز بمــا ورد في القانــون الفلســطيني لمراكــز الإصــلاح والتأهيــل 
رقم )6( لســنة 1998، في ســجون مختلفة في الضفة. وخلصت الدراســة النظرية والعملية بأن 
غيــاب النــص علــى كيفيــة ممارســتها يضعــف مــن وجودهــا ولربمــا يعدمهــا، الأمــر الــذي يســتلزم 
بالضــرورة وضــع لوائــح وأنظمــة وتعليمــات، وتوصلــت هــذه الدراســة إلى مجموعــة مــن التوصيــات 
ومنهــا: تحســن ورفــع الميزانيــات الخاصــة بمركــز الإصــلاح والتأهيــل؛ لتضمــن تحســن الوضــع 
الصحــي والمعيشــي والأمــني والقانــوني، وإعــداد دليــل إرشــادي حــول إجــراءات العمــل في مركــز 
الإصــلاح والتأهيــل، والعمــل علــى توفــر ورش تدريــب وتشــغيل نظريــة وعمليــة داخلــه، و تفعيــل 
المراقبــة والإشــراف علــى المركــز مــن قِبــَل النيابــة والقضــاء ووزارة العــدل والمحافــظ حســب مــا ينــص 
عليــه القانــون، وضــرورة وجــود آليــات واضحــة لتقــديم الشــكاوى داخــل المركــز، وإنشــاء عيــادات 
طبيــة في جميــع المراكــز وتجهيزهــا بالمســتلزمات الطبيــة مــع توفــر أطبــاء وممرضــن وأطبــاء نفســين 
واجتماعيــن مقيمــن في المركــز، ووضــع نظــام صحــي للغــذاء في المراكــز الإصــلاح وتوفــر ملابــس 

خاصــة وفــق القانــون.
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والتأهيــل  الإصــلاح  )مراكــز  بعنــوان  دراســة   )2001( هنــود  أبــو  أجــرى  رابعــا:   -
الفلســطينية(، الهيئــة الفلســطينية لحقــوق المواطــن، وتناولــت هــذه الدراســة جزأيــن: الجــزء الأول 
التطــور التاريخــي للســجون مــن حيــث التطــور التاريخــي لأهــداف الســجون، والتطــور التاريخــي 
للمؤسســات العقابيــة والإصلاحيــة، أمــا الجــزء الثــاني فبــنَّ مــدى انســجام قانــون وأوضــاع مراكــز 
الإصــلاح والتأهيــل الفلســطينية مــع المعايــر الدوليــة. وتوصلــت هــذه الدراســة إلى مجموعــة مــن 
التوصيــات ومنهــا: أن المبــاني المســتخدمة حاليــاً كمركــز إصــلاح وتأهيــل لم تكــن قــد صممــت 
أصــلًا لهــذا الغــرض، وعليــه يجــب ضــرورة العمــل الجــاد علــى إنشــاء مبــاني جديــدة تصمــم كمراكــز 
إصــلاح وتأهيــل تتوفــر فيهــا المرافــق الــي تلــي متطلبــات المعايــر الدوليــة، كغرفــة للمكتبــة ومــكان 
للعيــادة الطبيــة وحمامــات خاصــة بالنــزلاء وصــالات رياضيــة ودورات تعليميــة أو تدريبيــة وغرهــا، 
وضــرورة مراجعــة نظــام الرعايــة الصحيــة والخدمــات الطبيــة المقدمــة للنــزلاء، وهــذا يتطلــب وجــود 
عيــادة يعمــل فيهــا أطبــاء مقيمــون وأطبــاء متخصصــون، و العمــل علــى وضــع برامــج تدريبيــة، 
تثقيفيــة وحرفيــة منتظمــة للنــزلاء، وإدخــال الصحــف اليوميــة، وتمكــن النزيــل مــن إتمــام تعليمــه 
المدرســي والجامعــي، وتشــكيل هيئــة أو ســلطة عليــا للســجون يكــون أعضاؤهــا أشــخاصا يثلــون 

جهــات قضائيــة وبرلمانيــة وحقوقيــة تتــولى الرقابــة والمتابعــة علــى مراكــز الإصــلاح والتأهيــل.

- خامســا: أجــرى الغامــدي )2000( دراســة بعنــوان: )اتجاهــات النــزلاء نحــو برامــج 
التعليــم والتدريــب المهــني في المؤسســات الإصلاحيــة(، وهدفــت الدراســة إلى معرفــة اتجاهــات 
المســجونن نحــو برامــج التعليــم داخــل المؤسســات الإصلاحيــة، وكذلــك الوقــوف علــى مــدى 
اختــلاف اتجاهــات المســجونن بالمؤسســات الإصلاحيــة باختــلاف خصائصهــم الاجتماعيــة، 
إضافــة إلى الوقــوف علــى مــدى اختــلاف اتجاهــات المســجونن بالمؤسســات الإصلاحيــة نحــو 
برامج التدريب المهني باختلاف خصائصهم الشخصية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
عــن طريــق المســح الاجتماعــي، إضافــة إلى اســتخدام الاســتبيان كأداة لجمــع البيــانات، وتكــوَّن 
مجتمــع الدراســة مــن النــزلاء الســعودين المحكــوم عليهــم في ثــلاث إصلاحيــات هــي )الــرياض، 
جــدة، الدمــام(، وتكوَّنــت وعينــة الدراســة مــن إصلاحيــة الحائــر بالــرياض بنســبة )10%( مــن 
المجمــوع الكلــي والبالــغ عــدده )460( نزيــلًا، بواقــع )46( نزيــلًا، وكذلــك إصلاحيــة جــدة 
بنســبة )10%( مــن المجمــوع الكلــي والبالــغ عــدده )450( نزيــلًا بواقــع )54( نزيــلا، وإصلاحيــة 
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الدمــام بنســبة )20%( مــن المجمــوع الكلــي, والبالــغ )220( وبواقــع )42( نزيــلًا، وقــد توصلــت 
الدراســة إلى العديــد مــن النتائــج مــن أهمهــا: أنَّ العوامــل المؤثــرة في اتجاهــات المســجونن نحــو 
برامــج التعليــم والتدريــب المهــني منهــا مــا يعــود إلى المســجون ذاتــه, ومنهــا مــا يعــود إلى برنامــج 
التعليــم نفســه داخــل الســجن, وعــدم وجــود الحوافــز الــي تدفــع إلى الاندمــاج ومحاولــة الاســتفادة 
منهــا، إضافــة إلى عــدم وجــود التوعيــة الكافيــة مــن قِبـَـل القائمــن علــى تنفيــذ هــذه الرامــج 

الإصلاحيــة داخــل الســجن.

للســجن  الأساســية  )الحقــوق  بعنــوان  دراســة  البيــدون )1998(  أجــرت  - سادســا: 
أثنــاء تنفيــذ العقوبــة دراســة مقارنــة(، وهدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى مفهــوم الســجن 
والحقــوق الأساســية لــه أثنــاء تنفيــذ العقوبــة، حيــث تطــرق إلى حقــوق الإنســان الخاصــة بحقــه 
في العمــل، وحقــه في الرعايــة الصحيــة وحقــه في التعليــم والتهذيــب، وقــد صمــم الباحــث اســتبانة 
لبيــان مــدى تمتــع الســجن في ســجون المملكــة الأردنيــة الهاشميــة بهــذه الحقــوق، حيــث تمثــل مجتمــع 
الدارسة بجميع السجناء في المملكة الأردنية الهاشمية، اختار الباحث عينة بلغ حجمها )295( 

في ســجون ســواقة وبريــن وقفقفــا، حيــث تم تحليــل البيــانات الــي تم جمعهــا إحصائيــا.

الدراسات الأجنبية:
- أولا: دراســة )Mark D 2006( بعنــوان: )برامــج التأهيــل في الســجون الكنديــة(، 
وقــد هدفــت الدراســة إلى معرفــة مــدى كفــاءة برامــج التأهيــل في ســجون كنــدا، ومــدى قــدرة 
هــذه الرامــج علــى إخــراج مســجونن قادريــن علــى الاندمــاج في مجتمعاتهــم، وقادريــن علــى 
مواجهــة أوضاعهــم بصلابــة، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، بالإضافــة إلى اســتخدام 
المقابلــة والملاحظــة لجمــع البيــانات ومجتمــع الدراســة بالســجون الموجــودة في مدينــة تورنتــو في 
كنــدا، ومــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة: إثبــات بعــض الرامــج التأهيليــة المعمــول 
بهــا في الســجن فعاليتهــا في تعليــم وتأهيــل العديــد مــن المســجونن، وأنــه يوجــد العديــد مــن 
المجــالات والأنشــطة الــي يكــن مــن خلالهــا الوصــول لتلــك المشــاركة الإنســانية والاجتماعيــة 
العــام  التوجــه  يدعــم  أنســاني  منــاخ  الســجن وتهيئــة  نــزلاء  أوضــاع  وهــي تحســن  المســتهدفة، 
نحــو الإصــلاح، وأنــه يوجــد نقــص في تأمــن العديــد مــن التســهيلات الخاصــة بالنــزلاء، مثــل: 



مدى التزام مركز الإصلاح والتأهيل في محافظة أريحا بالمعايير الدولية....

1٤٠                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية

التلفزيــونات، وكذلــك حافــلات لنقــل الزائريــن مــن بوابــة الســجن الى موقــع الــزيارة، وتأمــن 
أجهــزة التخلــص مــن النفــايات بشــكل آمــن وصحــي، وميكروفــونات وسماعــات موســيقى، تم 
رصــد العديــد مــن الاحتياجــات الضروريــة داخــل الســجن، والــي هــي بحاجــة ماســة للتطويــر، 
وأنــه هنالــك حاجــة لخمــس صــالات لأغــراض تعليــم المســجونن مهنًــا وحِرفــًا تعينهــم مســتقبلًا 
في مجــالات الميكانيــكا، النجــارة، الســباكة، الكهــرباء، الحــدادة، بحيــث تكفــل هــذه المهــن بعــد 

قضــاء مــدة العقوبــة تأمــن مــورد رزق شــريف. 

- ثانيــا: دراســة )Lars H 2005( بعنــوان: )برامــج إعــادة التأهيــل والإصــلاح في 
ســجون جنــوب أفريقيــا(، وقــد هدفــت إلى معرفــة مــدى نجــاح برامــج إعــادة التأهيــل والإصــلاح 
في السجون الإفريقية، ومدى موائمتها لواقع المسجونن، وكذلك معرفة نقاط القوة والضعف 
في طبيعة الخدمات التأهيلية المقدمة للمســجونن في ســجون جنوب إفريقيا، وقد اســتخدمت 
الدراســة الاســتبيان كأداة منهجيــة رئيســة إضافــة الى اســتخدام الملاحظــة والمقابلــة مــع مجموعــة 
مــن القائمــن علــى إدارة الســجون، ومــن أهــم النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة: أنَّ الســجون 
في جنــوب إفريقيــا تعــاني مــن عــدم وجــود أمــوال وتدريــب جيــد للموظفــن، وأكــدت الدراســة 
علــى أنَّ جنــوب أفريقيــا ينقصهــا وجــود قانــون عقــوبات جيــد بســبب مشــكلة نقــص الخــرة، 
وأشــارت الدراســة إلى حاجــة الكثــر مــن المســجونن للغــذاء والخصوصيــة، علــى الرغــم مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة بشــأن معاملــة المســجونن إلا أنهــم لا يزالــون يعانــون مــن ضــروب المعاملــة 

غــر الإنســانية. 

إدارة  الإنســان في  )منهجيــة حقــوق  بعنــوان   )Andrew 2002( دراســة  ثالثــا:   -
الســجون(،المركز الــدولي لدراســات الســجون، الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو مســاعدة كل مــن 
لــه علاقــة بالســجون، ومــن المحتمــل أن يشــمل ذلــك الــوزراء الحكوميــن الذيــن تغطــي حقيقتهــم 
المســؤولية الرلمانيــة تجــاه الســجون، والمســؤولن الذيــن يعملــون في وزارات العــدل ووزارات أخــرى 
تشــرف علــى مســائل في الســجون، وكــذا المؤسســات الــي تعمــل مــا بــن الحكومــات مثــل الأمــم 
المتحــدة ومنظمــة الــدول الأمريكيــة والاتحــاد الأفريقــي والمجلــس الأوربي والاتحــاد الأوروبي ومنظمــة 
الأمــن والتعــاون في أوروبا ومنظمــة الصحــة العالميــة، كمــا ســيكون مفيــدا للهيئــات مثــل اللجنــة 
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الدوليــة للصليــب الأحمــر ولعــدد مــن المنظمــات غــر الحكوميــة ولمجموعــات في المجتمــع المــدني 
والــي تعمــل في الســجون، وينبغــي توفــره لمــن يعمــل مباشــرة مــع الســجون والســجناء.

تأهيــل  إعــادة  في  العــلاج  )اســتخدام  بعنــوان:   )potter 2001( دراســة  رابعــا:   -
المســجونن في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة(، وهدفــت إلى التعــرف علــى آليــات اســتخدام 
العــلاج في الســجون الأمريكيــة، ومحاولــة الكشــف عــن مــدى فاعليــة هــذه الوســائل العلاجيــة 
المســتخدمة مــع نــزلاء تلــك الســجون، وقــد اســتخدمت الدراســة المقابلــة والاســتبيان والملاحظــة 
بالمشــاركة كأدوات منهجيــة الدراســة، وتكــوَّن مجتمــع الدراســة مــن ســجون ولايــة تكســاس، وقــد 
توصلت الدراســة إلى عدة نتائج منها: أنَّ هناك العديد من المشــاكل الي تتعلق بالمســجونن، 
مثــل: الفقــر في المهــارات الأكادييــة، وقلــة مهــارات التوظيــف، ومشــاكل تتعلــق بعــدم تلقــي 
أجــور كافيــة ممــا يدفعهــم إلى ســلوك الجريــة، وتعاطــي المخــدرات والإتجــار بهــا، كمــا يوجــد 
بالســجن موضــوع الدراســة برامــج مختلفــة تقــوم بتطويــر وتحســن وصقــل شــخصية المســجونن، 

ولا يوجــد منهــج واحــد يصلــح لجميــع المســجونن.

وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بـأمور، منها: 

- اســتخدامها المنهــج الوصفــي، مــن خــلال تصميــم اســتبانة لمعرفــة اســتجابات نــزلاء مركــز 
الإصــلاح والتأهيــل في أريحــا عــن مــدى شــعورهم بتطبيــق مركــز الإصــلاح والتأهيــل في أريحــا 
للمعايــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، حيــث يعتــر النــزلاء أكثــر قــدرة علــى تحديــد ذلــك؛ 

كونهــم الفئــة المســتهدفة مــن تلــك المعايــر الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة.

- كونهــا قســمت المعايــر الدوليــة الــي نظمتهــا قواعــد الحــد الادنى لمعاملــة الســجناء إلى 
ثلاثــة معايــر: إداريــة تتعلــق بالتنظيــم الإداري داخــل مركــز الإصــلاح والتأهيــل، ومعايــر صحيــة 
تتعلــق بصحــة النزيــل نفســه، والأجــواء الصحيــة داخــل مركــز الإصــلاح والتأهيــل، بالإضافــة إلى 

المعايــر الترفيهيــة والتعليميــة بمــا تتضمنــه مــن اســتهداف لفكــر النزيــل وثقافتــه.

- كونــه تم تصميــم أداة الدراســة بنــاء علــى المعايــر الدوليــة المتعلقــة بنــزلاء مركــز الإصــلاح 
والتأهيــل والــي حددتهــا قواعــد الحــد الادنى لمعاملــة الســجناء لســنة 1955.
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هيكلية الدراسة:
ستشتمل الدراسة على المحاور التالية:

- الفصــل الأول: الإطــار العــام للدراســة )مقدمــة، إشــكالية، أســئلة، أهــداف، أهميــة، حــدود 
الدراســة، مصطلحــات الدراســة(

- الفصــل الثــاني: الإطــار النظــري والدراســات الســابقة )الحقــوق الإداريــة، الحقــوق الصحيــة، 
الحقــوق الترفيهيــة والتعليميــة(

- الفصــل الثالــث: الإجــراءات المنهجيــة الدراســة )مجتمــع الدراســة، عينــة الدراســة، خصائــص 
العينــة، أداة الدراســة(

- الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها.

الخاتمة: 
تطبيقهــا في مراكــز  الواجــب  الدوليــة  الخــاص بالمعايــر  النظــري  الإطــار  اســتعراض  بعــد 
الإصــلاح والتأهيــل وفقــا لقواعــد الحــد الأدنى لمعاملــة الســجناء لســنة 1955، وقانــون مراكــز 
الإصــلاح والتأهيــل الفلســطيني رقــم )6( لســنة 1998 تبــن أن هنالــك معايــر يجــب علــى 

مراكــز الإصــلاح والتأهيــل احترامهــا عنــد معاملــة الســجناء:

أولا: الحقوق الصحية:
- يجــب توفــر مــا يحقــق النظافــة الشــخصية للنــزلاء مــن حيــث أماكــن الاغتســال والاســتحمام 

والميــاه والأدوات المناســبة.
- أن يكون الطعام صحيا وكافيا.

- يجب ان تتوفر في مركز الإصلاح والتأهيل الخدمات الصحية من عيادة وأطباء ومخترات.

ثانيا: الحقوق الإدارية:
- يجب ان يتضمن مركز الإصلاح والتأهيل سجلا يتضمن جميع البيانات عن النزلاء.
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- ضرورة الفصل بن الفئات.
- يجب ان تكون أماكن الاحتجاز ملائمة ومناسبة.

- تحقيق الانضباط والعقاب داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- عدم اللجوء إلى أدوات الإكراه عند التعامل مع النزلاء.

- تزويد النزلاء بالمعلومات وحقهم في الشكوى.
- حفظ متاع النزلاء.

- الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل.
- انتقال السجناء.

- التفتيش.

ثالثا: الحقوق التعليمية والتثقيفية:
- ضرورة توفر ما يحقق للنزيل التعليم والتثقيف كالمكتبة أو برامج ودورات تعليمية.

- التهذيب الديني للنزلاء.

رابعا: الحقوق الترفيهية:
- ضرورة توفر ما يضمن للنزيل ممارسة التمارين والانشطة الرياضية.

- ضرورة الاتصال بالعالم الخارجي من خلال الزيارات.
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الفصل الثالث
الإجراءات المنهجية للدراسة: 

ومنهجيــة  العينــة  وثبــات  وعينتــه  الدراســة  مجتمــع  إلى  الفصــل  هــذا  خــلال  التطــرق  تم 
الإحصائيــة. والمعالجــات  الدراســة  ومتغــرات 

منهجية الدراسة:
اعتمــد الباحثــان علــى اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تعتــر الدراســة الحاليــة مــن 
الدراســات الوصفيــة الــي تهتــم بوصــف الظاهــرة للتعــرف علــى عناصرهــا ومكوناتهــا، بالإضافــة 

إلى دراســة وتحليــل الحقائــق المتعلقــة بطبيعــة هــذه الدراســة.

الطريقة المستخدمة لجميع البيانات:
تعتمــد البحــوث الوصفيــة علــى طريقــة المســح الاجتماعــي للتوصــل لبيــانات حــول مجتمــع 
البحــث، وقــد فرضــت طبيعــة هــذه الدراســة اتبــاع طريقــة المســح الاجتماعــي الشــامل لمجتمــع 

الدراســة لجمــع البيــانات.

مجتمع وعينة الدراسة:
تكــون مجتمــع الدراســة مــن النــزلاء في مركــز الإصــلاح والتأهيــل في أريحــا، والبالــغ عددهــم 
55 نزيــلا، وتم توزيــع الاســتبانة علــى مجتمــع الدراســة كعينــة شــاملة اســتُعيد منهــا 48 اســتبانة، 

أي بنســبة )%87(. 
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خصائص العينة الديمغرافية:
- توزيع العينة حسب متغير العمر:

جدول رقم )1( توزيع العينة حسب متغر العمر

النسبة التراكمية%النسبة %العددالعمر

36.36.3أقل من 18 سنة
184185.491.7-40 سنة

100%48.3أكثر من 40 سنة
100%48المجموع

تبــن مــن الجــدول أعــلاه أن أغلــب المســتقصين مــن الفئــة العمريــة )18-40 ســنة(، أي 
أن أغلبهــم مــن فئــة الشــباب، فيمــا كان 8.3% فقــط هــم مــن الفئــة العمريــة أكثــر مــن 40 ســنة 

وهــي نســبة تعتــر قليلــة. 

- توزيع العينة حسب الوضع الاجتماعي:
جدول رقم )2( توزيع العينة حسب الوضع الاجتماعي

النسبة التراكمية%النسبة %العددالوضع الاجتماعي

48.38.3أعزب
3879.287.5متزوج
24.291.7أرمل
48.3100.0مطلق
100%48المجموع
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أظهــر الجــدول أعــلاه أن 79.2% مــن المســتقصين هــم مــن المتزوجــن، ويكــن أن يعــزى 
الســبب إلى الظــروف الاجتماعيــة الــي يعيشــونها، وخاصــة أن نســبة كبــرة منهــم يعيشــون في 

المخيمــات الــي تعــاني مــن ظــروف صعبــة في كافــة نواحــي الحيــاة.

- توزيع العينة حسب طبيعة العمل:
جدول رقم )3( توزيع العينة حسب طبيعة العمل

النسبة التراكمية%النسبة %العددطبيعة العمل

2552.152.1موظف 
36.258.3أعمال حرة

1122.981.2عامل
918.8100.0عاطل عن العمل

48100.0المجموع

دوائــر  في  يعملــون كموظفــن  المســتقصن  مــن   %52.1 أن  أعــلاه  الجــدول  مــن  تبــن 
حكوميــة أو مؤسســات خاصــة، فيمــا كان نســبة 22.9% منهــم مــن العمــال، ويعــزى ذلــك إلى 

النســبة العاليــة مــن الفئــة العمريــة الــي هــي بــن ســن 18-40 ســنة.

- توزيع العينة حسب طبيعة الجريمة:
جدول رقم )4( توزيع العينة حسب طبيعة الجرية

النسبة التراكمية%النسبة %العددطبيعة الجرية

1735.435.4جناية
2960.495.8جنحة
24.2100.0مخالفة
48100.0المجموع
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أظهــر الجــدول أعــلاه أن 60.4% مــن المســتقصن مــن ذوي جريــة الجنحــة، فيمــا كان 
35.4% منهــم مــن مرتكــي الجنــايات المختلفــة وهــي نســبة عاليــة.

 أداة الدراسة: 
تم اســتخدام أســلوب الاســتبانة لجمــع بيــانات الدراســة وفحــص آراء أفــراد عينــة الدراســة، 
حيــث قســمت الاســتبانة إلى قســمن، تضمــن القســم الأول خصائــص عينــة البحــث، في حــن 
تضمــن القســم الثــاني فقــرات الدراســة الــي تقيــس أراء عينــة البحــث نحــو )مــدى التــزام مركــز 
الإصــلاح والتأهيــل في محافظــة أريحــا بالمعايــر الدوليــة »الإداريــة، الصحيــة، الترفيهيــة والتعليميــة« 

مــن وجهــة نظــر نــزلاء المركــز(، والــي تجيــب علــى أســئلة وفرضيــات الدراســة.

:Validity صدق أداة الدراسة
تّم التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة حــول )مــدى التــزام مركــز الإصــلاح والتأهيــل في 
نظــر  مــن وجهــة  الترفيهيــة والتعليميــة«  الصحيــة،  الدوليــة »الإداريــة،  أريحــا بالمعايــر  محافظــة 
نــزلاء المركــز( بعرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكمــن مــن ذوي الاختصــاص والخــرة والذيــن أبــدوا 
ملاحظاتهــم حولهــا، وعليــه تم إخــراج الاســتبانة بشــكلها الحــالي، للإجابــة عليهــا ضمــن خمســة 
إجــابات حســب العــالم ليكــرت )موافــق بشــدة، موافــق، محايــد، غــر موافــق، غــر موافــق بشــدة( 
كمــا تًم حســاب معامــل الارتبــاط برســون بــن الدرجــة الكليــة وفقــرات الأداة، حيــث دلــت 
النتائــج علــى ارتبــاط جيــد بــن الفقــرات، ممــا يــدل علــى الاتســاق الداخلــي بــن فقــرات الدراســة. 

ثبات أداة الدراسة:
تم قيــاس معامــل الثبــات للاســتبانة باســتخراج )معامــل كرونبــاخ ألفــا( لجميــع متغــرات 
الأداة، حيــث أظهــر المؤشــر أن الاســتبانة تمتــاز بدرجــة جيــدة مــن الثبــات كمــا يتضــح في 

التــالي: الجــدول 
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جدول )5( نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة

قيمة ألفاعدد الفقراتعدد الحالاتالبيان

48200.78المحور الأول
48110.67المحور الثاني
48100.62المحور الثالث
48410.72الثبات الكلي

كلمــا كانــت قيمــة ألفــا أعلــى كانــت الاســتبانة أكثــر ثبــاتاً في إعطــاء نتائــج جيــدة لتحليــل 
موضــوع الدراســة. واتفــق علــى أن قيمــة 0.6 فأعلــى تعــد قيمــة مقبولــة لثبــات الاســتبانة. مــن 
النتيجــة الــي حصلنــا عليهــا فــإن قيمــة ألفــا ممتــازة، ممــا يــدل علــى ثبــات الاســتبانة وأنهــا تشــر إلى 

الصــدق التكويــني للاســتبانة أو مــا يســمى بالتجانــس الداخلــي لفقــرات الاســتبانة.

المعالجة الإحصائية:
بعــد جمــع بيــانات الدراســة قــام الباحثــان بمراجعتهــا وذلــك تمهيــداً لإدخالهــا إلى الحاســوب، 
وقــد تم ذلــك بإعطائهــا أرقامــاً معينــة، أي بتحويــل الإجــابات اللفظيــة إلى أخــرى رقميــة وذلــك 
الدراســة باســتخدام  أســئلة وفرضيــات  اختيــار وتحليــل  وقــد تم  الدراســة،  أســئلة  علــى جميــع 

الأســاليب الإحصائيــة الآتيــة:
1- أساليب الإحصاء الوصفي: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.        

2- قياس التجانس الداخلي )كرونباخ ألفا(.
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

حــى يتــم التعــرف علــى طبيعــة البيــانات الــي تم جمعهــا، فإنــه لابــد مــن عرضهــا بشــكل يتيــح 
للــدارس أن يتعــرف علــى متغراتهــا؛ لتســاعده علــى فهــم أكــر وأعمــق لمجتمــع الدراســة، حيــث 

ســيتم عــرض النتائــج مــن خــلال جــداول أعــدت لهــذا الغــرض. 

تم حســاب المتوســط المرجــح لإجــابات أفــراد العينــة علــى محــور الدراســة الأول باســتخدام 
مقيــاس ليكــرت الخماســي، وذلــك مــن أجــل معرفــة اتجــاه آراء المســتجيبن )أفــراد عينــة الدراســة( 
لقيــاس  الأســاليب  أفضــل  مــن  ليكــرت  مقيــاس  يعتــر  حيــث  المختلفــة،  المقــارنات  وعمــل 

الاتجاهــات، وذلــك علــى النحــو الآتي:
جدول )6(

الوزنالقيمة

1غر موافق بشدة
2غر موافق

3محايد
4موافق

5موافق بشدة

وباعتماد المقياس التالي لحساب المتوسط المرجح: 
جدول )7(

المستوىالمتوسط المرجح

ضعيفة جداًمن 1 – 1.79
ضعيفةمن 1.80 – 2.59
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المستوىالمتوسط المرجح

متوسطةمن 2.60 – 3.39
كبرةمن 3.40 – 4.19

كبرة جداًمن 4.20 – 5

أولًا: الإجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها:
للإجابــة علــى أســئلة الدراســة تم في هــذا القســم عــرض نتائــج إجــابات المبحوثــن حــول 

فقــرات الاســتبانة وتحليلهــا ومناقشــتها مــن خــلال الجــداول الآتيــة:

جــدول رقــم )8( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لفقــرات مجــال تحليــل نتائــج ســؤال »مــدى 
التــزام مراكــز الإصــلاح والتأهيــل مــن الناحيــة الإداريــة«

الوسط الفقرةرقم
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

كبرة جداً  0.61  4.40 تلتزم إدارة المركز بتسجيل جميع النزلاء1
كبرة  0.63  4.17 تلتزم إدارة المركز بالفصل بن فئات النزلاء 2
كبرة 0.70  3.94 يعاقب النزلاء وفقا لأحكام القانون 3
كبرة  0.79  3.81 تلتزم الإدارة بإعلام النزيل بمدة العقوبة الي سيقضيها في المركز4
كبرة  0.92  3.58 تزود الإدارة كل نزيل بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة في المركز 5
كبرة  1.12  3.67 تمكن الإدارة النزلاء من التقدم بطلبات أو شكاوى 6
متوسطة 1.12  3.19 يسمح للنزيل بالتواصل مع أسرته بالمراسلة 7
كبرة 1.13  4.00 يسمح للنزيل بالتواصل مع أسرته بالزيارات8
متوسطة 0.87  2.81 يسمح للنزيل بالتواصل مع أصدقائه بالمراسلة 9
ضعيفة  1.03  2.40 يسمح للنزيل بالتواصل مع أصدقائه بالزيارات 10
كبرة 1.37  3.85 تلتزم الإدارة بالحفاظ على أمتعة السجناء 11
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الوسط الفقرةرقم
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

كبرة  1.07  3.79 تلتزم الإدارة بإخطار النزيل بحالات الوفاة أو المرض أو النقل 12
كبرة  1.35  3.92 تلتزم الإدارة بإخطار ذوي النزيل بحالات الوفاة أو المرض أو النقل 13
متوسطة  1.31  3.02 تقوم الإدارة بتفتيش منتظم للمركز والنزلاء 14
ضعيفة جداً  0.68  1.58 تمارس الإدارة التعذيب المادي نحو النزلاء 15

ضعيفة جداً  0.71  1.48 تمارس الإدارة التعذيب المعنوي نحو النزلاء  16

متوسطة 1.02  3.06 تلجأ الإدارة باستمرار إلى الحبس الانفرادي 17
ضعيفة جداً  0.76  1.73 يحمل الموظفون الذين يتعاملون مع النزلاء أسلحة بشكل مستمر 18
ضعيفة جداً 0.78  1.67 يتلفظ العاملون في المركز بكلمات مهينة نحو النزلاء 19

تطبــق الإدارة مبــدأ المســاواة في الحقــوق والواجبــات علــى جميــع النــزلاء 20
ضعيفة 1.25  2.08 بــدون اســتثناء 

متوسطة3.110.96الدرجة الكلية

يتضــح مــن خــلال الجــدول أعــلاه جــدول رقــم )8( الــذي يعــر عــن )مــدى التــزام مراكــز 
الإصــلاح والتأهيــل مــن الناحيــة الإداريــة( أن الدرجــة الكليــة لجميــع متوســطات المحــور الأول 
بلــغ )0.96(، وهــذا يشــر إلى درجــة موافقــة متوســطة  بلغــت )3.11( وبانحــراف معيــاري 
عنــد المســتقصن حــول هــذا المحــور، فيمــا حصلــت الفقــرة )1(، الــي تنــص علــى »تلتــزم إدارة 
المركــز بتســجيل جميــع النــزلاء« علــى أعلــى وســط حســابي )4.40(، وبانحــراف معيــاري بلــغ 
)0.61(، وجــاءت في المرتبــة الثانيــة الفقــرة )2(، الــي تنــص علــى »تلتــزم إدارة المركــز بالفصــل 
بن فئات النزلاء« بوسط حسابي )4.17( وبانحراف معياري بلغ )0.63(، وفي المرتبة الثالثة 
جــاءت الفقــرة )8( »يســمح للنزيــل بالتواصــل مــع أســرته بالــزيارات« بوســط حســابي )4.00( 
وبانحــراف معيــاري بلــغ )1.13(، وفي المرتبــة الرابعــة جــاءت الفقــرة )3( »يعاقــب النــزلاء وفقــا 
المرتبــة  بلــغ )0.70(، وفي  معيــاري  بوســط حســابي )3.94( وبانحــراف  القانــون«  لأحــكام 
الأخــرة جــاءت الفقــرة )16( »تمــارس الإدارة التعذيــب المعنــوي نحــو النــزلاء« بوســط حســابي 
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بلــغ )0.71(، وقــد جــاءت قبلهــا الفقــرة رقــم )15( »تمــارس  )1.48( وبانحــراف معيــاري 
الإدارة التعذيــب المــادي نحــو النــزلاء« بوســط حســابي )1.58( وبانحــراف معيــاري )0.68(. 
وجــاءت قبلهــا الفقــرة )19( الــي تنــص علــى »يتلفــظ العاملــون في المركــز بكلمــات مهينــة نحــو 
النــزلاء« بوســط حســابي )1.67( وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.78(، وجــاءت قبلهــا الفقــرة 
)18( الــي تنــص علــى »يحمــل الموظفــون الذيــن يتعاملــون مــع النــزلاء أســلحة بشــكل مســتمر« 

بوســط حســابي )1.73( وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.76(. 
جــدول رقــم )9( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لفقــرات مجــال تحليــل نتائــج ســؤال »التــزام 

عنــد مراكــز الإصــلاح والتأهيــل في النواحــي الصحيــة«

الوسط الفقرةرقم
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

)كالتهويــة 1 الصحيــة  المتطلبــات  بجميــع  النــزلاء  غــرف  جميــع  تــزود 
كبرة جداً  0.56  4.23 والتدفئــة...(

في 2 غذائيــة كافيــة  قيمــة  ذات  طعــام  وجبــة  نزيــل  لــكل  الإدارة  توفــر 
المعتــادة كبرة 0.73  4.06 الســاعات 

كبرة 0.77  3.46 يزود كل سجن بسرير فردي ولوازم لهذا السرير 3
متوسطة  0.76  3.35 توفر الإدارة لكل نزيل ماء صالح للشرب 4
متوسطة  0.94  2.92 توفر الإدارة طبيب مؤهل مقيم في المركز5
كبرة  1.05  3.52 يتوفر في كل قسم في السجن مرافق صحية نظيفة6
متوسطة  1.07  3.19 تقوم الإدارة بفحص طي شامل للنزيل قبل دخوله المركز7
ضعيفة  1.09  2.54 تقوم الإدارة بفحص طي شامل دوري كل فترة معينة8
كبرة  1.47  3.44 توفر الإدارة الأدوية اللازمة للنزلاء المرضى9
كبرة جداً 7.79  4.83 تقوم الإدارة بعزل النزيل المريض بمرض معدٍ عن النزلاء10
ضعيفة  1.17  2.04 تمكن الإدارة النزيل من حقه في الخلوة الشرعية مع زوجه 11

كبرة3.421.58الدرجة الكلية



د. عصام حسني حسن الأطرش

المجلد الحادي عشر- العدد الأول- صفر 1٤٤٠ه/ نوفمبر ٢٠1٨م     153

يتضــح مــن خــلال الجــدول أعــلاه جــدول رقــم )9( الــذي يعــر عــن )التــزام عنــد مراكــز 
الإصــلاح والتأهيــل في النواحــي الصحيــة( أن الدرجــة الكليــة لجميــع متوســطات المحــور الأول 
بلغــت )3.42( وبانحــراف معيــاري بلــغ )1.58(، وهــذا يشــر إلى درجــة موافقــة كبــرة عنــد 
المســتقصن حــول هــذا المحــور، فيمــا حصلــت الفقــرة )10(، الــي تنــص علــى »تقــوم الإدارة 
بعــزل النزيــل المريــض بمــرض معــدٍ عــن النــزلاء« علــى أعلــى وســط حســابي )4.83(، وبانحــراف 
معيــاري بلــغ )1.17(، وجــاءت في المرتبــة الثانيــة الفقــرة )1(، الــي تنــص علــى »تــزود جميــع 
غــرف النــزلاء بجميــع المتطلبــات الصحيــة )كالتهويــة والتدفئــة...(، بوســط حســابي )4.23( 
وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.56(، وفي المرتبــة الثالثــة جــاءت الفقــرة )2( »توفــر الإدارة لــكل 
نزيــل وجبــة طعــام ذات قيمــة غذائيــة كافيــة في الســاعات المعتــادة« بوســط حســابي )4.06( 
وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.73(، وفي المرتبــة الأخــرة جــاءت الفقــرة )11( »تمكــن الإدارة 
النزيــل مــن حقــه في الخلــوة الشــرعية مــع زوجــه« بوســط حســابي )2.04( وبانحــراف معيــاري 
بلــغ )1.017(، وهــي ضعيفــة الموافقــة عنــد عينــة الدراســة، وقــد جــاءت قبلهــا الفقــرة رقــم )8( 
»تقــوم الإدارة بفحــص طــي شــامل دوري كل فــترة معينــة« بوســط حســابي )2.54( وبانحــراف 
معيــاري )1.09(. وجــاءت قبلهــا الفقــرة )5( الــي تنــص علــى »توفــر الإدارة طبيــب مؤهــل 
مقيــم في المركــز« بوســط حســابي )2.94( وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.94( وهــي متوســطة 

الموافقــة عنــد المســتقصن. 

جــدول رقــم )10( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لفقــرات مجــال تحليــل نتائــج ســؤال 
»الوســائل الترفيهيــة والتعليميــة الــي يقدمهــا مراكــز الإصــلاح في مدينــة أريحــا«

الوسط الفقرةرقم
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

كبرة  1.00  4.13 يسمح للنزيل بالاتصال بالعالم الخارجي كمشاهدة التلفاز 1
متوسطة  0.75  3.31 يسمح للنزيل بمطالعة المجلات والصحف اليومية 2
كبرة  1.06  3.75 توفر الإدارة البيئة المناسبة لممارسة النشاطات الرياضية3

توفــر الإدارة لــكل نزيــل ســاعة علــى الأقــل في كل يــوم يــارس فيهــا التماريــن 4
كبرة  1.25  3.58 الرياضيــة والتهويــة 



مدى التزام مركز الإصلاح والتأهيل في محافظة أريحا بالمعايير الدولية....

15٤                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية

الوسط الفقرةرقم
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

متوسطة  1.18  3.25 تمكن الإدارة النزلاء من ممارسة الشعائر الدينية5
متوسطة  0.94  2.60 يوفر المركز للنزلاء الإجراءات اللازمة لإتمام تعليمهم6
متوسطة 1.41  3.00 يوفر المركز مكتبة متخصصة 7
ضعيفة  1.14  2.25 تعقد الإدارة دورات تثقيفية وتنشيطية في مختلف المجالات8
ضعيفة  0.81  2.10 توفر الإدارة دورات مهنية متخصصة للنزلاء9
ضعيفة  0.86  2.23 تعقد الإدارة لقاءات دينية وتعليمية للنزلاء10

متوسطة3.021.04الدرجة الكلية

يتضــح مــن خــلال الجــدول أعــلاه جــدول رقــم )10( الــذي يعــر عــن )الوســائل الترفيهيــة 
والتعليميــة الــي يقدمهــا مراكــز الإصــلاح في مدينــة أريحــا( أن الدرجــة الكليــة لجميــع متوســطات 
المحــور الأول بلغــت )3.02( وبانحــراف معيــاري بلــغ )1.04(، وهــذا يشــر إلى درجــة موافقــة 
متوســطة عنــد المســتقصن حــول هــذا المحــور، فيمــا حصلــت الفقــرة )1(، الــي تنــص علــى 
»يســمح للنزيــل بالاتصــال بالعــالم الخارجــي كمشــاهدة التلفــاز« علــى أعلــى وســط حســابي 
بلــغ )1.00( وهــي نســبة كبــرة الموافقــة عنــد عينــة الدراســة،  )4.13(، وبانحــراف معيــاري 
وجــاءت في المرتبــة الثانيــة الفقــرة )3(، الــي تنــص علــى »توفــر الإدارة البيئــة المناســبة لممارســة 
النشــاطات الرياضيــة« بوســط حســابي )3.75( وبانحــراف معيــاري بلــغ )1.06(، وفي المرتبــة 
الثالثــة جــاءت الفقــرة )4( »توفــر الإدارة لــكل نزيــل ســاعة علــى الأقــل في كل يــوم يــارس فيهــا 
التماريــن الرياضيــة والتهويــة« بوســط حســابي )3.58( وبانحــراف معيــاري بلــغ )1.25(، وفي 
المرتبــة الأخــرة جــاءت الفقــرة )9( الــي تنــص علــى »توفــر الإدارة دورات مهنيــة متخصصــة 
للنــزلاء« بوســط حســابي )2.10( وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.81(، وقــد جــاءت قبلهــا الفقــرة 
رقــم )10( »تعقــد الإدارة لقــاءات دينيــة وتعليميــة للنــزلاء« بوســط حســابي )2.23( وبانحــراف 
معيــاري )0.86(. وجــاءت قبلهــا الفقــرة )8( الــي تنــص علــى »تعقــد الإدارة دورات تثقيفيــة 
وتنشيطية في مختلف المجالات« بوسط حسابي )2.25( وبانحراف معياري بلغ )1.14( وهي 

ضعيفــة الموافقــة عنــد عينــة الدراســة.
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نتائج وتوصيات الدراسة:
أولًا: نتائج الدراسة:

 توصلت الدراسة من خلال التحليل الإحصائي إلى النتائج الآتية:
1- أن إدارة مركــز الإصــلاح والتأهيــل في أريحــا تلتــزم بتســجيل جميــع النــزلاء عنــد دخولهــم 

المراكــز، وتلتــزم بالفصــل بــن فئــات النــزلاء المختلفــة وحســب جرائمهــم.
2- أن إدارة مركــز الإصــلاح والتأهيــل في أريحــا تســمح للنــزلاء بالتواصــل مــع أســرهم عــن طريــق 

الــزيارات لهــم، وأن النــزلاء يتــم معاقبتهــم علــى جرائمهــم حســب القانــون.
3- أن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل في أريحا لا تمارس التعذيب المعنوي والمادي ضد النزلاء 
في المراكــز، وأن العاملــن فيهــا يتعاملــون مــع النــزلاء بألفــاظ وقيــم حســنة، وأنهــم لا يحملــون 

الأســلحة بشــكل مســتمر في المراكز.
4- أن إدارة المركــز تقــوم بعــزل النــزلاء المرضــى بمــرض معــدٍ عــن النــزلاء الآخريــن، وأنهــا تقــوم 

بتزويــد غــرف النــزلاء بجميــع المتطلبــات الصحيــة كالتهويــة والتدفئــة.
5- أن إدارة المركز تقوم بتوفر وجبة طعام ذات قيمة عالية وكافية لكل نزيل وفي أوقات محددة، 

فيما لا تمكِّن إدارة المركز السجناء من ممارسة حقهم في الخلوة الشرعية مع زوجاتهم.
6- أن إدارة المركــز لا تقــوم بفحــص طــي شــامل ودوري للســجناء، وأنهــا لا توفــر طبيــب مؤهــل 
ومقيــم في مركــز الإصــلاح والتأهيــل في اريحــا وبدرجــة متوســطة مــن الإجابــة عــن عينــة 

الدراســة. 
7- أن إدارة المركــز تســمح للنــزلاء بالاتصــال بالعــالم الخارجــي كمشــاهدة التلفــاز، وأنهــا توفــر 

البيئــة المناســبة لممارســة النشــاطات الرياضيــة.
8- أن الإدارة توفــر لــكل نزيــل ســاعة علــى الأقــل في كل يــوم لممارســة التماريــن الرياضيــة 

والتهويــة، بينمــا لا توفــر أيــة دورات تأهيــل متخصصــة للنــزلاء.
9- أظهــرت نتائــج الدراســة أن إدارة المركــز لا تقــوم بعقــد لقــاءات دينيــة وتعليميــة للنــزلاء، أو 

أيــة دورات تثقيفيــة وتنشــيطية في مجــالات العلــوم الأخــرى.
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10- أنــه »لا يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن التــزام إدارة مركــز الإصــلاح والتأهيــل 
والنواحــي الإداريــة تعــزى لمتغــرات الدراســة«.

11- أنــه »لا يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن التــزام إدارة مركــز الإصــلاح والتأهيــل 
والنواحــي الصحيــة تعــزى لمتغــرات الدراســة.

12- أنــه »لا يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن التــزام إدارة مركــز الإصــلاح والتأهيــل 
والنواحــي الترفيهيــة والتعليميــة تعــزى لمتغــرات الدراســة«.

ثانياً: توصيات الدراسة:
أوصت الدراسة بالتوصيات الآتية:

- ضــرورة التعامــل مــع النــزلاء في مركــز الإصــلاح والتأهيــل بــكل احــترام وتقديــر؛ لأن ذلــك 
يؤهلهــم أخلاقيــاً بعــد خروجهــم مــن المركــز.

2- وجوب عدم حمل السلاح تحت أي ظرف كان أثناء تواجد الأمن بن النزلاء وفي غرفهم.
3- ضــرورة أن تقــوم إدارة المركــز بعــزل النــزلاء ذوي الأمــراض المعديــة، وتزويــد غــرف النــزلاء 

بكافــة الأدوات واللــوازم الصحيــة.
4- ضــرورة تمكــن نــزلاء مركــز الإصــلاح مــن الخلــوة الشــرعية بزوجاتهــم، وأن تقــوم بفحــص 
طــي شــامل ودوري للنــزلاء، مــع توفــر الأطبــاء المتخصصــن في مركــز الإصــلاح والتأهيــل.

5- ضرورة أن يارس النزلاء حقهم في ممارسة الرياضة وعلى مختلف أنواعها.
مــع  لقــاءات  وعقــد  ودينيــة،  وتعليميــة  ثقافيــة  علميــة  دورات  النــزلاء  إعطــاء  وجــوب   -6

ذلــك. في  متخصصــن 
7- ضرورة أن توفر إدارة المركز الوسائل التعليمية اللازمة لإتمام تعليمهم.

8- ضــرورة أن تطبــق الإدارة مبــدأ المســاواة في الحقــوق والواجبــات بــن النــزلاء بنزاهــة وشــفافية 
ودون اســتثناء.

9- ضرورة السماح للنزلاء بالتواصل مع أصدقائهم بالمراسلة والزيارات.
10- ضرورة أن تتخلى الإدارة عن معاقبة النزلاء بالحبس الانفرادي باستمرار.
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